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مقدمة المركز
تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب في أنــه يغطــي جانبــا مهمــا في الحــرب العالميــة الأولــى 

بيــن القــوات العربيــة المدعومــة مــن بريطانيــا ضــد الخلافــة العثمانيــة، كمــا يتنــاول 

بعــض التكتيــكات الحربيــة التــي اســتخدمها لورنــس أثنــاء مــا ســمي بالثــورة العربيــة 

الكبــرى، وميزتــه أنــه يتنــاول هــذه التكتيــكات أولًا مــن بــاب توثيــق الأحــداث بالوقائــع 

ــاول  ــط. كمــا يتن ــك بالخرائ ــة، مــع توضيــح ذل ــخ المفصل ــة الدقيقــة والتواري التاريخي

أيضــا كيــف كان لورنــس يســتفيد مــن حــرب العصابــات ضــد الدولــة العثمانيــة، 

وماهــي نقــاط الضعــف التــي كان يركــز عليهــا. 

ملاحظات حول الترجمة:

لقــد قمنــا بإعــادة تصميــم جميــع الخرائــط بعــد ترجمتهــا لتكــون رموزهــا واضحــة  - 1

ــن  ــم تك ــي ل ــة الت ــور الموضح ــن الص ــد م ــا العدي ــا أضفن ــا أنن ــة، كم ــة العربي باللغ

موجــودة في الأصــل، وذلــك بهــدف المزيــد مــن الشــرح والتبيــان للمفــردات والمواقــع 

التــي تتعلــق بالعمليــات العســكرية المذكــورة في الكتــاب.

ــا  - 2 ــا على م ــداً موافقتن ــي أب ــي لا يعن ــا ه ــات كم ــض الكلم ــي بع ــا لمعان  إبقاؤن

تضمنتــه مــن ذم أو مــدح، ولأن الأمانــة تقتضــي منــا نقــل الــكلام كمــا هــو؛ لــم نقــم 

ــا. ــا أو مواقفن ــف قيمن بإعــادة صياغــة المعانــي التــي تخال

 جميع الهوامش التي أسفل الترجمة هي من إضافتنا. - 3

ــذا  ــاهم به ــاعدة أو س ــدم المس ــن ق ــكل م ــكر ل ــل الش ــدم بجزي ــا نتق وختام

ــول. ــه القب ــأل الله ل ــل، ونس العم
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المقدمة
ــرب«  ــس الع ــس )1888-1935(، أو »لورن ــاس إدوارد لورن توم

ــر  ــن أكث ــزال واحــداً م ــا هــو معــروف بشــكل عــام، لا ي كم

ــرين. ــرن العش ــهرةً في الق ــخصيات ش الش

على الرغــم مــن أنــه لــم يكــن جنديــا نظاميــا، إلاأن مآثــره 

ــول  ــر ح ــر كبي ــا تأثي ــى كان له ــة الأول ــرب العالمي في الح

نتيجــة الحــرب . 

 في الواقــع، لقــد لعــب هــذا الجنــدي الهــاوي دوراً حاســما 

في إنشــاء الشــرق الأوســط الجديــد. لــم  يــوحِ شــيء 

ــة  ــوق في أي مهن ــوف يتف ــه س ــرة بأن ــه المبك في حيات

عســكرية. وعنــد انــدلاع الحــرب ، بــدا أن لورنــس )المعروف 

عــادةً باســم »نيــد« بيــن عائلتــه وأصدقائــه( كان متجهــا 

للعمــل كعالــم آثــار، كمــا اعتــرف للمقربيــن منــه برغبتــه 

في ممارســة مهنــة الكتابــة أو النشــر؛ لكــن بعــد التطــوع 

للخدمــة العســكرية في عــام 1914، خــدم لورنــس في 

اختفــاء نســبي حتــى عــام 1916.

 أدت الثــورة العربيــة التــي اندلعــت في ذلــك العــام إلــى 

اندفــاع لورنــس نحــو مرحلــة أكثــر دراماتيكيــة من النشــاط 

العســكري، ليجــد نهايتــه مرمــي في  بــؤرة الأضــواء العامــة 

بســبب مآثــره في زمــن الحــرب.  

ومــع نهايــة الحــرب، تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة عقيــد 

ــس  ــران لورن ــم أق ــة. كان معظ ــمة عالي ــل على أوس وحص

على يقيــن  أنــه ســيحظى بمهنــة سياســية أو عســكرية 

مؤثــرة، لكــن بــدلًا مــن ذلــك، اختــار لورنــس العزلــة، ممــا زاد 

مــن الانبهــار العــام بــه، لتصبــح مكانتــه كواحــد مــن أكثــر 

الشــخصيات الغامضــة في عصــره. لقــد كان لورنــس رجــلًا 

اســتثنائيا، رجــلًا وجــد نفســه وســط أحــداث غيــر عاديــة.

لورنــس  إدوارد  تومــاس 

ــا  ــرف لاحق )1888-1935(، عُ

ــرب«.  ــس الع ــم »لورن باس

في  هنــا  تصويــره  تــم 

العقبــة عــام 1917 وهــو 

ــذا  ــا. هك ــدي رداءً عربي يرت

ــن  ــم المحبي ــوره معظ يص

للثــورة العربيــة.
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ــرة  ــة بأراضــي كبي ــة العثماني ــى احتفظــت الإمبراطوري ــة الأول ــدلاع الحــرب العالمي ــد ان عن

في أوروبــا وآســيا والجزيــرة العربيــة، حيــث كانــت تحدهــا روســيا وبــلاد فــارس والمحميــات 

ــى الأراضــي  ــاء إل ــوات الحلف ــع تقــدم ق ــم م ــن، ث ــت والبحري ــة في عــدن والكوي البريطاني

العثمانيــة منــذ عــام 1914، لــم تكــن الحمــلات في مواقــع مثــل ســيناء وجاليبولــي)1( 

ــا  ــة على أراضيه ــيطرة العثماني ــا الس ــت أيض ــا ظل ــة، كم ــن ناجح ــن النهري ــا بي ــلاد م وب

في شــبه الجزيــرة العربيــة كمــا هــي. لكــن  قبيــل انــدلاع الثــورة العربيــة عــام 1916، عــزز 

القــادة العثمانيــون قواتهــم في شــبه الجزيــرة العربيــة بينمــا كان تجمــع القــوات العربيــة 

ــة. الرئيســية بالقــرب مــن مكــة والمدين

ــية  ــة وفرنس ــوات بريطاني ــنتها ق ــكرية ش ــة عس ــي حمل ــة ه ــاق قلع ــة جن ــل أو معرك ــة الدردني ــي أو حمل ــة جاليبول 1  حمل

مشــتركة خــال الحــرب العالميــة الأولــى بهــدف احتــال العاصمــة العثمانيــة إســطنبول:  دارت معــارك الحملــة في شــبه الجزيــرة 

ــدي  ــف جن ــي 55 أل ــدده بحوال ــدّر ع ــا قُ ــل م ــل وقت ــة بالفش ــود الحمل ــاءت جه ــام 1915، ب ــل ع ــق الدردني ــي على مضي جاليبول

مــن قــوات التحالــف )بريطانيــا، أســتراليا، نيوزيلنــدا، فرنســا( وحوالــي 90 ألــف جنــدي عثمانــي ومئــات الآلاف مــن الجرحــى مــن 

ــا( ــن. )ويكيبيدي الطرفي
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بعــد اطــلاع لورنــس على الوضــع في الجزيــرة العربيــة عــام 1916، أظهــر قــدرةً عاليــة 

على تقييــم مختلــف القــادة العــرب؛ وكان قــادراً بعــد ذلــك على تشــجيعهم لدعــم 

رؤيــة الحلفــاء باتجــاه الثــورة؛ كمــا أظهــر لورنــس أن لديــه فهمــا غريزيــا تقريبــا لحــرب 

العصابــات. رغــم أنــه لــم يتلــق ســوى القليــل مــن التدريــب العســكري الرســمي، فقــد 

ــكات  ــل التكتي ــكار أفض ــح؛  وابت ــكلٍ صحي ــدوه بش ــف ع ــاط ضع ــد نق ــتطاع تحدي اس

التــي يجــب اتباعهــا في الهجــوم.

كان اثنــان مــن إخــوة لورنــس على وشــك المــوت في الجبهــة الغربيــة؛ وعلى الرغــم 

مــن أنــه نجــا مــن رعــب حــرب الاســتنزاف في نفــس مــكان العمليات،)مــافي ترابــط 

بجمــل( إلا أنــه خــرج مــن الحــرب وقــد أُصيــب بأضــرار بالغــة، واحتفــظ في المقابــل 

ــت   ــي تل ــلام الت ــرات الس ــد مؤتم ــن بع ــر. لك ــي أكب ــتقلال عرب ــق اس ــل لتحقي بالأم

الحــرب ازدادت خيبــة أملــه، ثــم انســحب فعليــا مــن الحيــاة العامــة بحلــول ســنة 1922.

الجديــر بالذكــر أن لورنــس قــد كــرس نفســه لاحقــا لمشــاريع أخــرى مثــل تطويــر مركبة 

ــك عــن  ــة الســرعة لســلاح الجــو الملكــي البريطانــي، ليعــزل نفســه بذل إنقــاذ عالي

الحيــاة العامــة. لقــد كان لورنــس أيضًــا مهووســا بالســرعة، وكان يمتلــك سلســلة مــن 

دراجــات ناريــة Brough خــلال عشــرينيات وثلاثينيــات القــرن الماضــي، ثــم تقاعــد 

مــن ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي لبضعــة أشــهر فقــط قبــل وفاتــه في عــام 1935.

قليــل مــن قــادة الحــرب العالميــة الأولــى تمتعــوا بهــذا الاهتمــام بعــد وفاتهــم، بينمــا 

ــا إلا ونشــرت دراســة  ــه لا يمــر عام ــدي الباحــث لدرجــة أن اســتمر الانبهــار بهــذا الجن

جديــدة عــن حياتــه، ولقــد كَتــب عنــه لدرجــة أنــه أصبــح مــن الصعــب الحصــول على 

ــس  ــخصية لورن ــر ش ــر أكث ــب الأم ــذي صع ــل، وال ــس” الرج ــي بـ”لورن ــاس حقيق إحس

المعقــدة. أمــا مــن الناحيــة العســكرية البحتــة، فإنه عُــرف كقائــد خبيــر في العمليات 

غيــر التقليديــة وعمليــات حــرب العصابــات؛ وليــس مــن المســتغرب أن تصبــح مســيرة 

لورنــس تحــت الأضــواء مــرة أخــرى في الآونــة الأخيــرة في الوقــت الــذي تقــوم فيــه 

قــوات التحالــف بمكافحــة التمــرد في العــراق وأفغانســتان. 
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ــت  ــن الوق ــا ع ــف تمام ــي مختل ــياق عالم ــارب في س ــس ح ــن أن لورن ــم م على الرغ

ــم،  ــن التقيي ــداً م ــت تلقــى مزي ــي، ولكــن مســيرته العســكرية والسياســية لازال الحال

كمــا بــدأ جيــل جديــد مــن الجنــود المحترفيــن بدراســة مســيرة وكتابــات هــذا الجنــدي 

الهــاوي.

لورنــس على إحــدى دراجاتــه الناريــة Brough التــي أخذهــا أثنــاء تواجــده في ســلاح 

الجــو الملكــي البريطانــي بكرانويــل.)1( خــلال الحــرب العالميــة الأولــى خــرج لورنــس مــن 

العزلــة النســبية وأصبــح أحــد الشــخصيات البــارزة في القــرن العشــرين؛ كمــا أنــه ســيبحث 

عــن العزلــة مــرة أخــرى في حياتــه اللاحقــة. )مكتبــة بودليــان، أكســفورد(.

1  المركــز: هــي محطــة تابعــة لســاح الجــو الملكــي في لينكولنشــاير بإنجلتــرا، بالقــرب مــن قريــة كرانويــل، بالقــرب مــن 

ــران  ــدرب ضبــاط ســاح الجــو الملكــي وطاقــم الطي ــة، التــي ت ســليفورد. هــي موطــن للكليــة الملكيــة للقــوات الجوي

الجديــد. 
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السنوات الأولى
“ترامــادوك”  في  لورنــس  إدوارد  تومــاس  ولــد 

شــمال ويلــز يــوم 16 أغســطس 1888، وكان ذلــك 

ــوري)1( في  ــر الفيكت ــن العص ــرة م ــود الأخي في العق

ظــروف عائليــة بعيــدة كل البعــد عــن الأرثوذكســية. 

كان والــده الســير “تومــاس روبــرت تيغــي تشــابمان 

“مــن ســاوث هيــل، ديلفيــن، وســتميث في أيرلنــدا، 

ثمــرة  هــي  أيرلنــدي  الأنجلــو  الرجــل  هــذا  وكان 

ــزارع  ــذ الم ــدا من ــت في إيرلن ــة عاش ــة مرموق عائل

الإليزابيثيــة)2(.

ســارة لورنــس هــي والــدة »لورنــس«، وهــي مربيــة 

ــاس  ــير توم ــزل الس ــت من ــد دخل ــكتلندية المول إس

ومربيــة  كمعلمــة  لتعمــل  1879؛  عــام  تشــابمان 

لبناتــه الأربــع. لــم يُعــرف بالضبــط متــى بــدأ الزوجان 

علاقتهمــا، لكــن تشــابمان ســيترك في النهايــة 

زوجتــه وأطفالــه ومنــزل أجــداده ليهــرب مــع ســارة 

1  هي الفترة التي حكمت فيها الملكة فكتوريا بريطانيا )1901-1837(

ــدا في  ــى أيرلن ــالها إل ــم إرس ــي ت ــة الت ــوش الإنجليزي ــح الجي ــم تنج 2  ل

احتالهــا؛ حيــث كانــت القــوات الإنجليزيــة تصــل لتقمــع تمــرداً؛ أو تغيــر 

ملــكا إيرلنديــا، ثــم تعــود إلــى ديارهــا. ســئمت الملكــة إليزابيــث مــن عــدم 

ــى مــزارع، وكان  ــد مــن أراضيهــا إل ــدا، فقســمت العدي الاســتقرار في إيرلن

ــة  ــوا« مهم ــن »تول ــاء الذي ــون الأثري ــتعمرون الإنكليزي ــدون )المس المتعه

اســتيراد المســتأجرين( يديــرون هــذه المــزارع. كانــت وظيفتهــم بســيطة: 

العثــور على مســتأجرين غيــر إيرلندييــن يعملــون في الأرض، فبحــث 

ــك  ــز ليتــم إرســالهم بعــد ذل ــرا وويل ــدون عــن عائــات في إنجلت المتعهّ

إلــى أيرلنــدا، ووفقــا لهــذا المخطــط، كان مــن المفتــرض أن تمتلــئ أيرلندا 

ــى  ــتانتية إل ــتقرار والبروتس ــيجلبون الاس ــن س ــز الذي ــن الإنجلي بالمزارعي

إيرلنــدا، ولكــن لــم يعمــل نظــام المــزارع الإليزابيثيــة بالشــكل المطلــوب، 

ــى  ــال إل ــة بالانتق ــات الإنجليزي ــاع العائ ــدون إقن ــاول المتعهّ ــث ح حي

أيرلنــدا، ولكنهــم فشــلوا، لــذا قامــوا بتأجيــر الأرض للأيرلندييــن، وانتهــت 

ــن عــن الأرض. ــاد الأيرلنديي ــة في إبع ــرة المتمثل الفك

ــة  ــر منشــورة مــن قبــل لعائل صــورة غي

تشــابمان، محــل الإقامــة في ســاوث 

ــد  ــرك وال ــتميث. ت ــن، ويس ــل، دلفي هي

لورنــس، ســيد تومــاس تشــابمان هــذه 

لورنــس،  ســارة  مــع  ليكــون  العزبــة 

هــذه  في  المــرأة  لأطفالــه.  المربيــة 

ــت  ــذا الوق ــة له ــت مجهول ــورة لازال الص

الحالــي لكــن ربمــا تكــون إليزابيــث 

تشــابمان، زوجــة تومــاس تشــابمان 

ــع.  ــه الأرب ــدى بنات ــا، أو إح ــي هجره الت

الأيرلنــدي( المعمــاري  )الأرشــيف 
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ــرت  ــاء: مونتاجــو روب لورنــس، وســينجبان خمســة أبن

)1885(، تومــاس إدوارد )1888(، ويليــام جــورج )1889(، 

ــر )1900(. ــد والت ــك )1893( وأرنول فران

لــم  لذلــك  الأولــى،  زوجتــه  تشــابمان  يُطلــق  لــم 

يتــزوج هــو وســارة أبــداً )بقيــت العلاقــة بينهمــا غيــر 

شــرعية(، فاختــار الزوجــان أن يســميا الأولاد على لقــب 

ــس”  ــيدة لورن ــيد والس ــاش »الس ــس(، وع ــارة )لورن س

في مواقــع مختلفــة قبــل أن يســتقرا في أكســفورد 

ــزلًا في شــارع بولســتيد،  عــام 1896، حيــث اشــتروا من

بعــد ذلــك ادعــى لورنــس أنــه كان على علــم بظــروف 

والديــه، حيــث أُنجــب مــن علاقــة غيــر شــرعية منــذ 

الصغــر، وليــس مــن الواضــح في أي تاريــخ اكتشــف هذا 

حقــا، ولكــن مــن الواضــح أن هــذا الجانــب مــن حياتــه 

ــة. ــه للغاي كان يزعج

لا يبــدو أن ســنوات لورنــس الأولــى في أكســفورد 

ــام 1896  ــق في ع ــث التح ــة، حي ــا تعيس ــت كله كان

بمدرســة مدينــة أكســفورد الثانويــة، وواصــل تعليمــه 

فيهــا حتــى عــام 1907، وأثبــت نفســه كطالــب ذكــي، 

مــع أنــه لــم يكــن لامعــا. 

ــره  ــس يك ــه، كان لورن ــن أقران ــد م ــس العدي على عك

الرياضــات الجماعيــة، مفضــلًا الانخــراط في المزيــد 

وركــوب  التجديــف  مثــل  الفرديــة  الأنشــطة  مــن 

الدراجــات، كمــا لــم يكــن لورنــس طويــل القامــة، 

حيــث كان يبلــغ طولــه أقــل مــن 5 أقــدام و6 بوصــات 

حوالــي )168 ســم(، ومــع ذلــك  كان قويــا، وكان يمتلــك 

قــدرات تحمــل عاليــة، وهــذه الصفــات ســاعدته خــلال 

ــرب. ــن الح ــة في زم ــه المهني حيات

ــس  ــارة لورن ــورة لس ــذه الص ــت ه اُلتقط

ــا،  ــن أبنائه ــة م ــع أول أربع ــام 1895؛ م ع

حيــث عاشــت عائلــة »لورنــس« في ذلــك 

ــي،  ــودج في فاول ــي ل ــت في لانجل الوق

ويظهــر  فورســت،  نيــو  حافــة  على 

ــن،  ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــورة م في الص

ــك  ــع فران ــارة م ــل، س ــاس إدوارد، وي توم

بيــن ذراعيهــا وبــوب، أمــا الابــن الخامس، 

ــام 1900  ــد ع ــي«( ول ــد )»أرن ــو أرنول فه

)مكتبــة بودليــان، أكســفورد(
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عندمــا كان شــابًا، لــم يفكــر أبــدًا في العمــل في الجيــش، كان مفتونا بعلــم الآثــار والتاريخ، 

وبــدا أنــه كان متوجهــا ليســلك مهنــة أكاديميــة، حيــث ســافر إلــى المواقــع المحليــة ذات 

الأهميــة التاريخيــة. وخــلال برنامــج إعــادة البنــاء في أكســفورد، جمــع قطعــا أثريــة مهمــة 

قدمهــا لاحقــا إلــى متحــف أشــموليان، ليبــدأ ارتباطــا طويــلًا مــع تلــك المؤسســة، واعتــرف 

أيضــا أمــام عائلتــه وأصدقائــه بطموحــه لبــدء مهنــة الطباعــة الدقيقــة.

 كان لورنــس مســافراً مغامــراً، حيــث أمضــى صيــف 1906 و1907 في فرنســا يــدرس القــلاع، 

كمــا قــام برحلاتــه الاستكشــافية الأولــى مــع والــده، ولكنــه ســافر لاحقــا بمفــرده؛ أيضــا 

بيــن 1905-1906، يُعتقــد أنــه ربمــا قــد هــرب مــن المنــزل بعــد جــدال مــع عائلتــه، وانضــم 

إلــى مدفعيــة الحاميــة الملكيــة في كورنــوال، كمــا يبــدو أن والــده حــاول أن يثنيــه عــن 

هــذا التجنيــد.

ــلاع  ــته لق ــل دراس ــث واص ــفورد، حي ــة أكس ــوس بجامع ــة جيس ــام 1907 بكلي ــق ع التح

القــرون الوســطى، ثــم عــاد إلــى فرنســا في صيــف 1908. ثــم ســافر في صيــف 1909 إلــى 

ســوريا لدراســة بعــض القــلاع الصليبيــة الباقيــة هنــاك، حيــث تــم تجهيــزه بحقيبــة ظهــر 

أساســية وكاميــرا، وقــام بجولــة ســيراً على الأقــدام عبَــر ســوريا وفلســطين لمســافة تبلــغ 

أكثــر مــن 1770 كــم )1100 ميــل(، وقــد كانــت تعتبــر هــذه الرحلــة خطيــرة في ذلــك الوقــت، 

وبالفعــل أُطلــق عليــه النــار في مناســبة واحــدة على الأقــل، كمــا نشــرت إحــدى صحــف 

حلــب وفاتــه.

ــة  ــروب الصليبي ــر الح ــوان “تأثي ــوس بعن ــة بكالوري ــة أطروح ــة البحثي ــذه الرحل ــارت ه ص

ــش  ــث ناق ــر”، حي ــي عش ــرن الثان ــة الق ــى نهاي ــة حت ــكرية الأوروبي ــارة العس على العم

لورنــس في أطروحتــه بشــكل مقنــع التطــورات في الشــرق، التطــورات التــي أثــرت في 

بنــاء القــلاع الأوروبيــة، بــدلًا مــن العكــس )أي ليــس العمــران الأوروبــي هــو الــذي أثــر في 

ــل العكــس(، وحصــل على مرتبــة الشــرف مــن الدرجــة الأولــى في  العمــران الإســلامي ب

ــل” في  ــرة في “جبي ــى الشــرق الأوســط، وقضــى فت ــم عــاد إل هــذا البحــث عــام 1910، ث

ــة. ــا، حيــث تلقــى دروســا في اللغــة العربي ــان حالي لبن

ــل  ــه أذه ــا أن ــب، كم ــلوكه الغري ــة بس ــس في الجامع ــا لورن ــي قضاه ــرة الت ــزت الفت تمي

زمــلاءه الطــلاب عندمــا انضــم إلــى فيلــق تدريــب الضبــاط بالجامعــة، وأثبــت نفســه في 

ــافة. ــب والكش التصوي
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كان تركيــزه يتجــه نحــو الشــرق الأوســط بشــكلٍ متزايــد، وفي نوفمبــر 1910، كان محظوظــا 

للغايــة لأنــه حصــل على وظيفــة في التنقيب الأثــري للمتحــف البريطانــي في كركميش)1( 

في ســوريا، حيــث عمــل تحــت إشــراف »د.ج. هوجــارث« مــن متحــف أشــمليون، وســافر إلــى 

ســوريا أوائــل عــام 1911. رغــم أنــه أمضــى فتــرة وجيــزة في إنجلتــرا عــام 1913، إلا أنــه أمضــى 

معظــم الســنوات الأربــع التاليــة في الشــرق الأوســط يعمــل في مجــال الآثار.

اُلتقطــت هــذه الصــورة للورنــس مــع ليونــارد وولــي في الحفريــات الأثريــة في كركميــش في 

ســوريا حاليــا، والتــي كانــت ضمــن الأراضــي العثمانيــة، كمــا عمــل لورنــس في هــذه الحفريــات 

مــع المتحــف البريطانــي بيــن عامــي 1911 و1914، وقضــى أيضــا فتــرة في التنقيــب في مصــر، 

ــة  ــات العربي ــك اللغ ــم كذل ــال، وتعل ــذا المج ــة في ه ــب معرف ــت اكتس ــذا الوق ــلال ه وخ

والعــادات القبليــة، وأفادتــه  هــذه التجربــة خــلال الثــورة العربيــة. 

ــي  ــوة الت ــي الق ــة، وه ــة العثماني ــي الدول ــس في أراض ــل لورن ــت، عم ــذا الوق ــوال ه وط

ــب  ــد اكتس ــك، فق ــة لذل ــا، ونتيج ــع بريطاني ــرب م ــة ح ــام 1914 في حال ــة ع ــت نهاي كان

الكثيــر مــن المعرفــة العمليــة التــي سيســتخدمها لاحقــا خــلال حياتــه المهنيــة في زمــن 

الحــرب.

1  مدينة جرابلس شمال حلب
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ــات،  ــم يكتــف بعملــه في الأثري ــى التــي قضاهــا في كركميــش، ل خــلال الفتــرة الأول

ــه  ــرب كون ــال الع ــادات العم ــة بع ــة،  وازداد معرف ــة العربي ــه باللغ ــن زاد معرفت ولك

عمــل مشــرفا على الحفريــات معهــم، وكل هــذه الخبــرات ســتفيده في وقــت لاحــق. 

اســتخدم لورنــس أيضــا كركميــش كقاعــدة لمزيــد مــن الاستكشــافات، حيــث ســافر إلى 

شــمال بــلاد مــا بيــن النهريــن )العــراق حاليًــا( عــام 1911، وكثيــراً مــا يُذكــر أن لورنــس 

كان يعمــل كجاســوس في هــذا الوقــت، حيــث أنــه نفــذ عمليــة اســتطلاع لجــزء مــن 

ــون  ــا مهندس ــام ببنائه ــذي ق ــش ال ــن كركمي ــرب م ــداد بالق ــد برلين-بغ ــكة حدي س

ألمــان، لكــن مــن الصعــب إثبــات ذلــك، ومــع ذلــك فمــن المؤكــد أن لورنــس اكتســب 

خبــرة كبيــرة في منطقــةٍ ســيعيد زيارتهــا لاحقــا في زمــن الحــرب.

بعــد فتــرة قصيــرة مــن العمــل مــع عالــم الآثــار المميــز “فلينــدرز بيتــري”، عــاد “لورنس” 

إلــى كركميــش في مــارس 1912، ثــم عــاد عــام 1913 إلــى إنجلتــرا لإقامــة قصيــرة في 

ــودي” في  ــوم” و”حم ــرب “داه ــه الع ــن أصدقائ ــن م ــب اثني ــث اصطح ــفورد، حي أكس

زيــارة إلــى هنــاك.

بــدأت مقدمــة لورنــس الحقيقيــة مــع عالــم الاســتخبارات العســكرية في ينايــر 1914؛ 

ــى اســتطلاع شــبه  ــي” للانضمــام إل ــارد وول ــه” ليون ــه هــو وزميل ــا تمــت دعوت عندم

جزيــرة ســيناء، حيــث كان هــذا الاســتطلاع غيــر عســكري تمامــا في الظاهــر، وقــد تــم 

تنظيمــه مــن قبــل صنــدوق الاستكشــاف الفلســطيني، وقــد أمــر بهــذا الاســتطلاع 

مديــر العمليــات العســكرية في لنــدن، حيــث كان هدفــه هــو دراســة احتمــال هجــوم 

ــي  ــات الت ــة الصعوب ــك دراس ــيناء، وكذل ــر س ــويس عب ــي على الس ــش العثمان الجي

ــك عمــل  ــك المنطقــة، لذل ــة التــي ســتعمل في تل قــد تواجههــا القــوات البريطاني

“لورنــس” و”ولــي” تحــت غطــاء مدنــي، في حيــن أن الحملــة كانــت بقيــادة الكابتــن 

ــا مــع لورنــس في الجزيــرة العربيــة.  “ســتيوارت نيوكومــب”، الــذي خــدم لاحقً

اســتمتع لورنــس بهــذه الفتــرة، وارتــدى العبــاءة والخنجــر، كمــا أتيحــت لــه فرصــة زيــارة 

البتــراء،)1( واكتســب أيضــا خبــرة حقيقيــة في التخطيــط العســكري والاســتطلاع. كان 

معروفــا أيضــا لضبــاط المخابــرات في القاهــرة، وعندمــا تطــوع لورنــس للخدمــة عــام 

1914، كانــوا يســتفيدون مــن مهاراتــه وخبراتــه.

1  البتراء أو البترا مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.
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ــات في  ــع الحفري ــب بموق ــم إنهــاء التنقي ــوح في الأفــق، ت ــدأت الحــرب تل ــا ب عندم

كركميــش وعــاد لورنــس إلــى إنجلتــرا، حيــث أمضــى بعــض الوقــت في العمــل على 

الاكتشــافات الأثريــة لبعثــة ســيناء مــع “وولــي”، وتــم نشــرها باســم “بريــة صيــن«)1( 

)1914(، وعنــد انــدلاع الحــرب، التحــق بالقســم الجغــرافي لهيئــة الأركان العامــة 

)المخابرات( ومقرها مكتب الحرب في لندن.

لاحقــا(  )المقــدم  الكابتــن 

ــع  ــب، التاب ــتيوارت نيوكوم س

الملكييــن.  للمهندســين 

نيوكومــب  لورنــس  رافــق 

في  لســيناء  مســح  لإجــراء 

أن  إلا   ،1914 وفبرايــر  ينايــر 

كان  الحملــة  هــذه  هــدف 

هــذه  وكانــت  اســتخباراتيا، 

ــة  ــة الفني ــن الناحي ــة م الحمل

استكشــاف  لصنــدوق  تتبــع 

عمــل  كمــا  فلســطين،)2( 

لاحــق  وقــت  في  لورنــس 

نيوكومــب  مــع  أخــرى  مــرة 

في  المخابــرات  طاقــم  في 

القاهــرة.

1  بريــة صيــن أو صحــراء صيــن )بالعبريــة: מדבר צין(  هــي منطقــة جغرافيــة ذكرتهــا التــوراة باعتبارهــا تحتــوي على بريــة 

قــادش بداخلهــا؛ وهــي أحــد محطــات بنــي إســرائيل في البريــة أثنــاء التيــه بعــد خروجهــم مــن مصــر.

ــا ملكــة إنكلتــرا. وحســب  2  هــي جمعيــة بريطانيــة مقرهــا لنــدن أسســت ســنة 1865 م؛ تحــت رعايــة الملكــة فكتوري

ــخ  ــة والتاري ــا الطبيعي ــا والجغرافي ــار والطوبوغرافي ــم بالبحــث في الآث ــة تهت ــة علمي ــة، فإنهــا جمعي ــن الجمعي ــا تعل م

الطبيعــي لفلســطين، غيــر أنهــا لعبــت دورا مهمــا في مجــال جمــع المعلومــات الاســتخباراتية العســكرية التــي كانــت 

ــا لمــد نفوذهــا الاســتعماري في المنطقــة. تحتاجهــا بريطاني
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كان هــذا في البدايــة بصفــة مدنيــة، ولكــن في 26 أكتوبــر نُشــر في الجريدة الرســمية 

ــة  ــة مخصص ــي فئ ــة”، وه ــة الخاص ــا في »القائم ــا ثاني ــه ملازم ــر تعيين ــش خب للجي

ــي فقــد كان مُلزمــا بمهــام  ــأي فرقــة، وبالتال للضبــاط الذيــن ليــس لديهــم ارتبــاط ب

خاصــة. وبعــد أيــام قليلــة فقــط، دخلــت الإمبراطوريــة العثمانيــة الحــرب إلــى 

جانــب ألمانيــا والمجــر النمســاوية، فانطلــق لورنــس إلــى القاهــرة، وانضــم إلــى قســم 

المخابــرات بحلــول ديســمبر 1914، وكانــت المنطقــة التــي ســافر إليهــا وعمــل كعالــم 

آثــار فيهــا بجانــب القــوة التــي كانــت في حالــة حــرب مــع إنجلتــرا، لــذا فمــن المتوقــع 

أن يلعــب لورنــس دوره في الحملــة ضــد الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن خــلال توظيــف 

معرفتــه باللغــات والقبائــل والتضاريــس في هــذه المناطــق، كمــا ســيظهر أنــه لا أحــد، 

ولا حتــى لورنــس نفســه، يمكــن أن يشــك في أنــه ســيلعب دوراً كبيــراً في الحمــلات 

التــي ســتأتي بعــد ذلــك.
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الحياة العسكرية
ــدئ في  ــه كان مبت ــة بأن ــس في البداي ــرف لورن اعت

ــل  ــه عم ــن أن ــور العســكرية، وعلى الرغــم م كل الأم

ــب  ــته كطال ــاء دراس ــاط أثن ــب الضب ــق تدري ــع فيل م

مهنــة  لأي  أبــداً  يخطــط  لــم  أنــه  إلا  جامعــي، 

عســكرية. وعندمــا كان شــابا، ســافر إلــى القاهــرة مــع 

لجنــة مؤقتــة في ديســمبر 1914، حيــث انضــم إلــى 

طاقــم المخابــرات في المقــر العــام، وامتــاز العامــان 

ــارة والروتيــن الممــل، لكــن  التاليــان بفتــرات مــن الإث

ــت لورنــس قدمــه في العمــل  خــلال هــذا الوقــت ثبَّ

الاســتخباري، وأثبــت أيضًــا أنــه موهــوب بالفطــرة في 

هــذا المجــال.

القاهــرة، كان قســم  إلــى  لورنــس  عندمــا وصــل 

المخابــرات في القيــادة العامــة يُجــرى توســيعه، 

ســافوي  فنــدق  في  الغــرف  حجــز  تــم  حيــث 

لاســتيعاب العــدد المتزايــد مــن الموظفيــن، وأبقــت 

القيــادة العامــة على طاقــم اســتخبارات صغيــر قبــل 

ــذا  ــيع ه ــم توس ــام 1918 ت ــول ع ــن بحل ــرب. ولك الح

ــاء  ــخص، وأثن ــن 700 ش ــر م ــى أكث ــل إل ــم ليص الطاق

ذلــك خــدم لورنــس تحــت قيــادة العقيــد “جيلبــرت 

ــد  ــك مــع الرائ ــم خــدم بعــد ذل ــون”، ث بيرتــي كلايت

ــذي كان  ــب”، ال ــتيوارت نيوكوم ــا( “س ــد لاحق )العقي

“لورنــس” قــد اســتطلع ســيناء معــه في وقــت 

ــن  ــؤولًا ع ــم مس ــام 1914، وكان القس ــن ع ــابق م س

تقديــم تقاريــر اســتخبارية لسلســلة مــن القــادة، 

ــرال الســير “جــون ماكســويل” )15-1914(  منهــم الجن

؛والجنــرال الســير “أرشــيبالد مــوراي” )1915-17(؛ وأخيــراً 

ــم  ــع طاق ــرب م ــس الح ــدأ لورن ب

ــلازم  ــرة كم ــرات في القاه المخاب

ثانــي مؤقــت، حيــث وجــد أن 

واجباتــه الأولــى روتينيــة تمامــا، 

لكنــه شــعر أنــه يمكــن أن يــؤدي 

تــم  بعدمــا  أهميــة  أكثــر  دوراً 

ــع  ــيق م ــط للتنس ــه كضاب تعيين

أكتوبــر  في  العربــي  الجيــش 

بعــد  هنــا  تصويــره  تــم   .1916

ــب. ــة نقي ــى رتب ــه إل ترقيت
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الجنــرال الســير »ادمونــد أللنبــي« )1917-1918(، وهــؤلاء ســيعمل معهــم لورنــس عــن 

ــرب. ق

قــام قســم المخابــرات بإرســال تقاريــر إلــى الســير “ريجنالــد وينجيــت”، الحاكــم العــام 

للســودان، وتمــت إعــادة التقاريــر الــواردة مــن فريــق المخابــرات في القاهــرة إلــى لندن 

إلــى الفريــق الســير “جــورج ماكدونــا”، مديــر المخابــرات العســكرية في مكتــب الحــرب، 

حيــث كان يتواجــد هنــاك أيضــا وكالات اســتخبارات أخــرى في العمــل، وقامــت أيضــا 

ــة  ــت المفوضي ــا فعل ــرات الخــاص بهــا، كم ــل قســم المخاب ــة بتفعي ــة الملكي البحري

البريطانيــة العليــا، وأنشــأ الفرنســيون في عــام 1915 مقــراً للاســتخبارات، في جزيــرة 

أرواد قبالــة الســاحل الليبــي.

امتــأت المخابــرات في القاهــرة بشــخصيات غيــر عاديــة، وكان قــد تــم تكليــف العديد 

منهــم حديثــا ومنهــم “لورنــس”. كان مظهــر “لورنــس” غالبــا غيــر منتظــم في هــذا 

العالــم العســكري الجديــد، حيــث لــم بكــن يذهــب للعــرض العســكري، وكثيــراً مــا كان 

الضبــاط النظاميــون يعلقــون على حالــة زيــه العســكري وعــدم انتظامــه، وفي هــذه 

البيئــة الاســتخباراتية المكتظــة بالبشــر، ظهــر لورنــس كضابــط غريــب الأطــوار ولكنــه 

مفيــد أيضــا. 

ــادة  ــم )1-أ(، بقي ــن، كان القس ــمين فرعيي ــى قس ــتخبارات إل ــم الاس ــيم قس ــم تقس ت

“نيوكمــب”، يهتــم بجمــع المــواد عــن العــدو )التشــكيلات والخطــط والنوايــا وحالــة 

ــادة  ــس في القي ــة التجس ــرع مكافح ــو ف ــم )1-ب( ه ــي(، وكان القس ــش العثمان الجي

ــن  ــد م ــه العدي ــس” في ــدى “لورن ــذي ســيكون ل ــن، وال ــن التاليي العامــة خــلال العامي

ــؤوليات.  المس

في يونيــو 1915، وصــف لورنــس يومــه العــادي: »حســنا، الرســم والإشــراف على رســم 

ــوم  ــب يق ــوس في مكت ــط، والجل ــف الخرائ ــة وتغلي ــراف على طباع ــط: الإش الخرائ

ــر  ــة التقاري ــجناء وكتاب ــع الس ــلات م ــراء مقاب ــفيرها وإج ــك تش ــات وف ــز البرقي بترمي

ــاءً”. ــى 7 مس ــا حت ــاعة 9 صباح ــن الس ــات م ــاء المعلوم وإعط

يتوافــق هــذا الوصــف مــع تعليقاتــه اللاحقــة على العمــل في القســم )1-أ(، حيــث 

بــدا العمــل في القســم بالنســبة للورنــس روتينيــا وممــلًا، كمــا يبــدو أنــه كان يقلــل 
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مــن أهميــة العمــل المهــم الــذي يقــوم بــه، حيــث كانــت إحــدى مهامــه الأساســية 

ــة  هــي تجميــع ملفــات تعريــف للقــادة العســكريين والسياســيين العثمانييــن وكتاب

ــلوب  ــو أس ــاص وه ــلوبه الخ ــا بأس ــل كتبه ــة، وبالفع ــي العثماني ــن الأراض ــر ع التقاري

ــك  ــابهة لتل ــة مش ــل نغم ــت تحم ــا كان ــا م ــره غالب ــا، لأن تقاري ــض مزعج ــده البع وج

النغمــة الموجــودة  في كتــاب “حيــوات قصيــرة” لـ«جــون أوبــري”، الكتــاب الــذي كان 

ــه الشــخصية  ــك، فــإن ملفات ــة. ومــع ذل ــام دراســته الجامعي ــذ أي ــه من ــة ب على دراي

لكبــار الشــخصيات العثمانيــة احتــوت على الكثيــر مــن المعلومــات وأظهــرت نظرتــه 

ــك  ــم تداولهــا على نطــاق واســع في القاهــرة وكذل ــة للطبيعــة البشــرية، وت الثاقب

ــدن. في لن

كان لورنــس هــو الضابــط المناســب لمقابلــة الســجناء بســبب مهاراتــه اللغويــة 

ومعرفتــه بالقضايــا القبليــة. بعــد الهجــوم العثمانــي الفاشــل على قنــاة الســويس،  

وشــيئا فشــيئا، نُقــل الجنــود الذيــن فــروا أو تــم القبــض عليهــم في مناوشــات 

الصحــراء إلــى القاهــرة، فــازداد عــدد أســرى الحــرب الأتــراك وظل لورنــس مشــغولًا، وكان 

ــا، ووجــد أنــه عنــد إظهــار معرفتــه بالأراضــي العثمانيــة  ــا ومحب يفضــل أســلوبا ودي

ــة  ــة، وخاص ــة تام ــجناء بحري ــؤلاء الس ــدث ه ــا يتح ــا م ــوريا، غالب ــطين وس في فلس

ــه هــذه الاســتجوابات  ــم تجنيدهــم، كمــا ســمحت ل ــن ت ــل العربيــة الذي رجــال القبائ

بتكويــن صــورة عــن الظــروف والحالــة المعنويــة في الجيــش العثمانــي، حيــث تحــدث 

ــف  ــن ضع ــتكوا م ــا اش ــة، كم ــق الطبي ــذاء والمراف ــور والغ ــف الأج ــن ضع ــجناء ع الس

القيــادة والتأثيــر المتزايــد لألمانيــا. ولأن الكثيــر مــن هــذا كان دقيقــا، نجــد أن لورنــس 

قــد شــكل انطباعــا مفرطــا ومتفائــلًا بشــأن احتمــال بــدء تمــرد كبيــر للقــوات العربيــة 

ــي. ــش العثمان في الجي

 لــم ينخــرط لورنــس وإخوانــه الضبــاط بشــكل مباشــر في مكافحــة التجســس، ولكنهم 

أصبحــوا على درايــة بالجهــود التركيــة الألمانيــة لإثــارة التمــرد في مصــر. ولأن بريطانيا 

كانــت رافضــة لهــذا التمــرد، راقــب لورنــس طــوال عامــي 1915 و1916؛ الشــعور العــام في 

القاهــرة وبيــن الجيــش المصــري عندمــا شــن العــدو حملــة تهــدف إلــى تعزيــز التمــرد.

في أوائــل 1915، شــهد لورنــس أيضًــا الاســتعدادات للبعثــة المخطــط لهــا إلــى 

ــر«،  ــكل كبي ــأة بش ــر مهي ــت »غي ــكرية كان ــة العس ــب أن الحمل ــث كت ــي، حي جاليبول
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دون معرفــة أيــن ستســير، أو مــا ســتلتقي بــه، أو مــا الــذي ســتفعله، كمــا كان لورنــس 

واحــداً مــن بيــن العديــد مــن الضبــاط الذيــن جابــوا المكتبــات في القاهــرة بحثــا عــن 

خرائــط للرحلــة الاستكشــافية، وحــاول لورنــس أيضــا تجميــع بعــض التقييمــات عــن 

القــوات التركيــة في شــبه جزيــرة جاليبولــي، كمــا تطــوع العديــد مــن زملائــه الضبــاط 

ــاب  ــس” بالذه ــمح لـــ “لورن ــم يُس ــه ل ــة، إلا أن ــتخبارات الحمل ــم اس ــع طاق ــل م للعم

بســبب افتقــاره إلــى الخبــرة في هــذا المجــال. 

ــواء  ــى ل ــة إل ــام بحمل ــط للقي ــداد الخط ــس في إع ــارك لورن ــه، ش ــت نفس وفي الوق

ــا حــول القــوات  ــف بريطاني اســكندرون على الســاحل الســوري، ورشــح خطــة أن تلت

ــن  ــة، لك ــوات التركي ــرة الق ــش في مؤخ ــزال جي ــق إن ــن طري ــوريا ع ــة في س التركي

ــم تخصيــص المــوارد  ــة المطــاف حيــث ت ــم إلغــاء هــذه الخطــة في نهاي لأســف، ت

ــة. ــي الكارثي ــة جاليبول لعملي

جــاءت أهــم مهمــة للورنــس خــلال هــذه الفتــرة في مــارس 1916؛ عندمــا تــم إرســاله 

إلــى بــلاد مــا بيــن النهريــن )العــراق(، حيــث كلــف هنــاك بعــدد مــن المهــام لصالــح 

كل مــن القيــادة العامــة والمكتــب العربــي الــذي تــم إنشــاؤه حديثــا:

أولًا: كان مــن المقــرر أن يلتقــي مــع اثنيــن مــن الهاربيــن مــن الجيــش العثمانــي 

ــه أن  ــي”، وكان علي ــد الفاروق ــب “محم ــزري” والنقي ــي الم ــز عل ــد “عزي ــا الرائ هم

ــدى  ــس م ــة ويقي ــوات العربي ــن الق ــر بي ــخط المنتش ــول الس ــاباته ح ــدر حس يق

ــادة أي تمــرد مــن هــذا القبيــل. ملاءمتهــا لقي

ثانيًــا: كان مــن المقــرر أن يلتقــي لورنــس مــع العقيــد “بيرســي كوكــس”، 

المســؤول السياســي الرئيســي لقــوات الجيــش الهنــدي في بــلاد مــا بيــن 

النهريــن، ليشــرح لــه سياســات ووظائــف المكتــب العربــي.

 ثالثًــا: كان مــن المقــرر أن يلتقــي بضبــاط اســتخباراتيون  هــذه القــوة مــن أجــل 

إيجــاد مجــال للتعــاون في حالــة حــدوث ثــورة مــن قبــل العــرب.

ونتــج عــن هــذه المهمــة سلســلة مــن الاجتماعــات المتوتــرة إلــى حــد مــا مــع ضبــاط 

الجيــش الهنــدي، الذيــن اســتاؤوا مــن وجــوده وتطلعــات المكتــب العربــي، كمــا كانــت 

مناقشــات لورنــس مــع كل مــن “المــزري” و”الفاروقــي” صعبــة، حيــث أطلــع كلاهمــا 
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لورنــس على حركــة ســرية تســمى العهــد، وزعموا 

وأنهــم  للتمــرد،  مســتعدة  العربيــة  القــوات  أن 

ــو  ــم ه ــا وكان مطلبه ــن بريطاني ــم م ــوا الدع طلب

الاســتقلال في نهايــة المطــاف في حالــة حــدوث 

ــا  ــت مبالغ ــم كان ــدو أن ادعاءاته ــرد، ويب ــذا التم ه

ــة  ــب بخيب ــس أُصي ــا، إلا أن لورن ــد م ــى ح ــا إل فيه

أمــل عندمــا علــم أنهــم على اســتعداد للنظــر في 

ــا .  إمكانيــة الحصــول على الدعــم مــن ألماني

على  بظلالهــا  الكــوت)1(  في  الأحــداث  ألقــت 

“لورنــس”، حيــث  السياســية لمهمــة  الجوانــب 

ــي، “خليــل باشــا”،  ــد العثمانــي المحل ــرح القائ اقت

ورد  “تاونســند”،  للجنــرال  الاستســلام  شــروط 

سُــمح  إذا  نقديــة  دفعــة  بتقديــم  “تاونســند” 

لجيشــه بمغــادرة الكــوت، فنتــج عــن ذلــك ضغــوط 

“المــزري”  بإمــكان  كان  إذا  لمعرفــة  سياســية 

و”الفاروقــي” إثــارة تمردهمــا الموعــود، وهــو مــا لــم 

ــة  ــد أن الخط ــذي اعتق ــك”، ال ــرال “لي ــب الجن يعج

كانــت مفرطــة في الطمــوح.

ــة،  ــابيع التالي ــة في الأس ــر غراب ــع أكث ــح الوض أصب

ــون  ــة ملي ــدي بقيم ــرض نق ــم ع ــم تقدي ــث ت حي

الذهــب لإطــلاق ســراح  جنيــه إســترليني مــن 

جيــش »تاونســند »في الكــوت، وفي اتصــال ســري، 

ــوريا  ــي لس ــم العثمان ــا”، الحاك ــال باش ــب »جم طل

وقائــد الجيــش الميدانــي الرابــع، الاعتــراف بــه إذا 

ــوريا.  ــتقل لس ــم المس ــون الحاك ــه ليك ــن نفس أعل

1  الكــوت مدينــة عراقيــة تقــع على ضفــاف نهــر دجلــة جنــوب 

بغــداد. العاصمــة 

علــي  بــن  حســين  الشــريف 

ــع  ــل م ــة، كان يتواص ــريف مك ش

القاهــرة  في  العامــة  القيــادة 

على  وحــرض   ،1914 عــام  منــذ 

وكان   ،1916 يونيــو  في  الثــورة 

ــية  ــس الرئيس ــات لورن ــن واجب م

تحديــد أي مــن أبنــاء الشــريف 

ــيع  ــة لتوس ــر ملاءم ــيكون أكث س

نطــاق الثــورة.
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غــادر لورنــس البصــرة في 9 أبريــل 1916؛ متجهــا إلــى الخطــوط الأماميــة بعــد أن التقى 

بـ«كوكــس” و”جيرتــرود بيــل”، الخبيريــن المعروفيــن في الشــؤون العراقيــة، وبمجــرد 

ــر الأحــداث ســريالية في الحــرب.  وصــل  ــه وجــد نفســه متورطــا في أحــد أكث وصول

ــر على  ــر النه ــافر عب ــد أن س ــل، بع ــك” في 19 أبري ــرال “لي ــر الجن ــى مق ــس” إل “لورن

متــن زورق حربــي. وفي البدايــة تلقــى اســتقبالًا فاتــراً، حيــث اعتبــر “ليــك” محاولــة 

ــار، أمــا »لورنــس” فقــد بــدأ مباشــرة باســتجواب  التحريــض على التمــرد أمــراً مــن العَ

الأســرى العــرب.

 ولكــن عندمــا هُزمــت القــوات التــي جــاءت لتخفيــف الضغــط عــن القــوات البريطانيــة 

مــرة أخــرى وفشــلت محاولــة إخــلاء الكــوت عــن طريــق النهــر، تــم إعــادة خطــة إطــلاق 

ســراح الجيــش المحاصــر بالنقــود، حيــث جــدد “تاونســند” في صبــاح يــوم 27 أبريــل 

عــرض مليــون جنيــه إســترليني إذا ســمح خليــل باشــا لرجالــه والمدفعيــة بمغــادرة 

الكــوت، وبعــد عــدة مــداولات مــن قبــل “خليــل”، رُفــض العــرض.

في 28 أبريــل وصــل أمــر لـــ “لورنــس” مــع ضابطيــن آخريــن همــا »هيربــرت” و”بيتــش”، 

ــم تفويضهــم لعــرض  ــدة، وت ــح مفاوضــات جدي ــة وفت ــى الخطــوط التركي ــور إل بالعب

تبــادل الأســرى العــرب مقابــل إطــلاق ســراح المرضــى والجرحــى في الكــوت، وعنــد 

ــم الهدنــة، اجتمــع لورنــس وزملائــه الضبــاط  ــى منطقــة القتــال تحــت عل العبــور إل

ــتغل  ــس” اس ــرى، إلا أن “لورن ــلة أخ ــات فاش ــاركوا في محادث ــا”، وش ــل باش ــع “خلي م

تلــك الفرصــة لتقييــم “خليــل”، ولاحــظ أن القائــد العثمانــي لــم يكــن مقتنعــا بقيمــة 

القــوات العربيــة لدرجــة أنــه لــم يهتــم بتبــادل الأســرى، وفســر “لورنــس” ذلــك أنــه 

بســبب الســخط المتزايــد بيــن الأفــواج العربيــة، ثــم عــادت المجموعــة إلــى الخطــوط 

البريطانيــة في صبــاح يــوم 30 أبريــل، وقــد عوملــوا معاملــة جيــدة مــن قبــل الأتــراك، 

حيــث أقامــوا لهــم عشــاءً فخمــا، إلا أن مهمتهــم لــم تكــن ناجحــة، وبعــد ذلــك عــاد 

“لورنــس” إلــى القاهــرة محبطــا تمامــا، وكان مســتاء مــن نتيجــة الرحلــة بأكملهــا. 

أصيــب ضبــاط الجيــش الهنــدي بخيبــة أمــل عميقــة وانصعــق »لورنــس« مــن نتائــج 

الحملــة، وفي الوقــت نفســه، كان منزعجــا مــن طبيعــة حلفائهــم العــرب المحتمليــن، 

كمــا خفــف مــن حــدة تقريــره عــن هــذه المهمــة قبــل إرســالها إلــى القيــادة العامــة 

ــا  ــتتخذ منعطف ــك س ــد ذل ــداث بع ــه، إلا أن الأح ــة لتقييم ــة الحرج ــبب الطبيع بس
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ــات في  ــرح العملي ــمة في مس ــدة وحاس ــة جدي ــح مرحل ــأنه أن يفت ــن ش ــما م حاس

الشــرق الأوســط، وســيجد لورنــس نفســه يلعــب الــدور الــذي كان يتمنــاه منــذ فتــرة 

طويلــة.
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ساعة المصير
ــى القاهــرة عــام 1914،  ــه إل ــذ وصول ــرؤوس صعــب المــراس من ــه م ــس بأن ظهــر لورن

وغالبــا مــا كان يشــعر بالملــل والإحبــاط مــن الروتيــن العســكري، وفي بعــض الأحيــان 

يتحــول هــذا الإحبــاط إلــى عصيــان حقيقــي تجــاه رؤســائه، وظهــر هــذا الجانــب مــن 

شــخصيته بشــكل متزايــد بعــد عودتــه مــن بــلاد مــا بيــن النهريــن.

 في يونيــو، تــم تعييــن الرائــد “جــي. في. دبليــو. هولديتــش” لقيــادة القســم )1-أ(، 

ــدأت  ــا ب ــرعان م ــن س ــابق، ولك ــد في الس ــكل جي ــا بش ــلا مع ــد عم ــلان ق وكان الرج

العلاقــة بالانهيــار، حيــث صــار “لورنــس” مضطربــا وناقــداً بشــكل متزايــد، وأخــذ في 

تصحيــح علامــات الترقيــم والنحــو في تقاريــر الرؤســاء وأصبــح لا يطــاق بشــكل عــام، 

وكان الســبب وراء كل هــذا بســيطاً ، فقــد كان يريــد أن يذهــب إلــى الحجــاز في 

المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث اندلعــت الثــورة العربيــة أخيــراً في يونيــو 1916، 

كمــا كان مقتنعــا بــأن لديــه دوراً حيويــا يؤديــه ولكنــه بــدلًا مــن ذلــك، محصــور في 

حيــاة روتينيــة في القاهــرة. وبحلــول الوقــت الــذي وصــل فيــه “لورنــس” كانــت ثــورة 

الحجــاز مســتمرة منــذ عــدة أشــهر، حيــث تــم تجــاوزه لصالــح ضبــاط يتمتعــون بخبــرة 

ميدانيــة أكبــر للذهــاب إلــى الحجــاز.

على الرغــم مــن أن القــادة العــرب قــد قدمــوا مبــادرات للقيــادة العامــة في القاهــرة 

في وقــت مبكــر مــن أبريــل 1914، إلا أن انــدلاع الثــورة كان بمثابــة مفاجــأة لهــم، حيــث 

في الأشــهر الأولــى مــن عــام 1916، أصبــح واضحــا بشــكل متزايــد للشــريف حســين في 

مكــة أن الســلطات العثمانيــة كانــت على وشــك التحــرك ضــده، وكانــت الشــائعات قــد 

وصلــت إليــه بأنــه يُجــرى النظــر في أمــر شــريف مكــة البديــل )الشــريف علــي حيــدر 

ــة جهــداً  ــت الســلطات العثماني ــا بذل ــي محمــد(، كم ــاد النب ــن أحف ــد م ــرع زي ــن ف م

ــون  ــغ القومي ــاز، وأبل ــى الحج ــكري إل ــاد العس ــلحة والعت ــد الأس ــيطرة على توري للس

ــى مكــة،  ــم تشــكيل قــوة مشــاة في دمشــق للتحــرك إل ــه ت الســوريون “حســين” أن

لذلــك قــرر الشــريف حســين أن الوقــت قــد حــان لبــدء الثــورة، وأوكل القيــادة الميدانية 

لأبنائــه. 

كان حجــم الجيــش العربــي الأولــي غيــر مؤكــد، لكــن أشــارت بعــض التقديــرات إلــى 
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ــم  ــث ت ــل، حي ــف مــن رجــال القبائ ــى 30 أل ــه وصــل إل أن

تقســيم هــؤلاء إلــى وحــدات أصغــر بقيــادة الأمــراء علــي 

وعبــد الله وفيصــل وزيــد، كمــا جــاءت الوحــدات الأوليــة 

ــل التــي تقــع مناطقهــا القبليــة على  مــن رجــال القبائ

الســاحل الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة.

ــد  ــل القائ ــي وفيص ــران عل ــغ الأمي ــو 1916، أبل في 5 يوني

ــة  ــا”، برغب ــري باش ــواء فخ ــة، “الل ــي في المدين العثمان

العــرب الانســحاب مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، وهجمــوا 

على  هجمــات  ذلــك  وتبــع  المدينــة،  على  بالفعــل 

ــا  ــم، كم ــد هجومه ــم ص ــه ت ــاز إلا أن ــد الحج ــكة حدي س

تــم قطــع خطــوط التلغــراف أيضــا، وبعــد خمســة أيــام، 

ــات على  ــنت هجم ــة، وشُ ــورة في مك ــم الث ــن والده أعل

الحاميــات هنــاك وفي الطائــف، وعلى الرغــم مــن مفاجأة 

ــن في  ــن المحليي ــادة العثمانيي ــورة، إلا أن الق ــدلاع الث ان

ــوم. ــذا الهج ــون ه ــوا يتوقع ــة كان ــف ومك الطائ

واصلــت القــوات التركيــة المتبقيــة القتــال لعــدة أســابيع 

ــن، وفي  ــا المدينتي ــي في كلت ــار في المبان ــت الحص تح

هــذا المنعطــف الحــرج، تــم إدراك أن المســاعدة الخارجية 

الاســتيلاء  تــم  تســتمر.  أن  للثــورة  أُريــد  إذا  ضروريــة 

ــاعدة  ــو بمس ــاحلية في 16 يوني ــدة الس ــة ج على مدين

الطائــرات المائيــة مــن دوريــة البحــر الأحمــر التابعــة 

للبحريــة الملكيــة، وهــي أســطول بحــري كان مــن المقــرر 

ــورة،  ــن الث ــى م ــهر الأول ــما في الأش ــب دوراً حاس أن يلع

وســمح الاســتيلاء على هــذه المدينــة الســاحلية بإنــزال 

مجموعــة مــن الضبــاط البريطانييــن وقــوات مــن الجيــش 

ــات.  ــة والرشاش ــع الجبلي ــري والمداف المص

الأميــر فيصــل، الابــن الثالــث 

الــذي  حســين،  للشــريف 

ــس  ــرف لورن ــا ع ــرعان م س

ــا أن  ــم، كم ــدٌ مله ــه قائ أن

طمــوح فيصــل الشــخصي 

إلــى  ينظــر  جعلــه 

فلســطين وســوريا كمملكــة 

لــه. مســتقبلية 
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ــر  ــلحة وأكث ــام والأس ــوال والطع ــرة الأم ــوة الصغي ــذه الق ــت ه ــو، جلب وفي 30 يوني

ــي  ــن أن مدينت ــم م ــرة. وعلى الرغ ــلحة الصغي ــرة الأس ــن ذخي ــة م ــون طلق ــن ملي م

ينبــع ورابــغ تــم الاســتيلاء عليهمــا أيضــا في يوليــو، إلا أن بقايــا الحاميــات في مكــة 

ــادرة على  ــتكون ق ــة س ــورة العربي ــت الث ــا إذا كان ــح م ــم يتض ــدت، ول ــف صم والطائ

الانطــلاق مــن المنطقــة الســاحلية الواقعــة تحــت ســيطرتها المباشــرة، وبدعــم مــن 

مدفعيــة الجيــش المصــري، أُجبــرت آخــر حاميــة بمكــة على الاستســلام في 9 يوليــو، 

بينمــا اســتمرت حاميــة الطائــف حتــى 22 ســبتمبر قبــل إجبارهــا في النهايــة على 

الاستســلام، وأعلــن الشــريف حســين نفســه »ملــك العــرب«، وهــو اللقــب الذي شــجعه 

المســؤولون البريطانيــون لاحقــا على تغييــره إلــى »ملــك الحجــاز«.

خريطة عثمانية للجزيرة العربية، تعود للأرشيف العثماني سنة 1883م

خــلال هــذه الأســابيع الحاســمة الأولــى، عانــى “لورنــس” في القاهــرة، منزعجــا 

ــر والتوقعــات حــول الأحــداث في الحجــاز  مــن عــدم نشــاطه، وقــام بتجميــع التقاري

ــن  ــدة م ــة جدي ــم مجموع ــه صم ــى أن ــي، حت ــب العرب ــاء المكت ــع أعض ــل م وتواص
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ــا  ــا أراده حق ــن م ــمية. لك ــاز الهاش ــة الحج ــتخدام في مملك ــة للاس ــع مخصص الطواب

ــعر  ــة، ش ــرة العربي ــبه الجزي ــداث في ش ــور الأح ــع تط ــدان، وم ــى المي ــاله إل ــو إرس ه

ــوراي” على  ــرال “م ــث الجن ــم ح ــك ت ــد، لذل ــر مؤك ــورة غي ــتقبل الث ــرون أن مس الكثي

إرســال لــواء لدعــم القــوات العربيــة، وهــي خطــوة كان متــرددًاً في عملهــا لأنــه كان 

ــر عــدد ممكــن مــن القــوات في مصــر، وكان أيضــا مــدركا  يرغــب في الاحتفــاظ بأكب

للعواقــب المحتملــة التــي ممكــن أن تحــدث مــن إرســال القــوات الأوروبيــة للحملــة، 

ــن  ــلة م ــك سلس ــب ذل ــك عق ــلمين، لذل ــة للمس ــر الأرض المقدس ــة تعتب في منطق

الاجتماعــات الحاســمة في ســبتمبر وأكتوبــر، حيــث تناقــش كبــار الضبــاط في القاهــرة 

ــر  ــورة، إذا كان هــذا الأم ــف يمكــن مســاعدة الث ــي كي ــب العرب ومســؤولون مــن المكت

ــا. عملي

قاطــرة مــن ســكة حديــد الحجــاز، حيــث حــدد لورنــس أن هــذا هــو خــط الاتصــال الرئيســي 

ــاط آخــرون سلســلة مــن الإغــارات  ــة، ومــن عــام 1917، نفــذ لورنــس وضب ــرة العربي للجزي

على الخــط في محاولــة لوقــف تدفــق التعزيــزات والإمــدادات التركيــة.

بــرز في هــذه المناقشــات الكولونيــل “ســيريل ويلســون”، الســير “ريجينالــد وينجيــت” 

والســير “رونالــد ســتورز”، وكانــت اللهجــة العامــة لهذه المناقشــات متشــائمة بالنســبة 

لمســتقبل قضيــة الثــورة العربيــة، كمــا كان هنــاك عامــل آخــر يجــب أخــذه في عيــن 

ــى مصــر« في ســبتمبر 1916،  ــة العســكرية الفرنســية إل ــار وهــو وصــول »البعث الاعتب

ــن  ــة، وكان م ــي العثماني ــط على الأراض ــية خط ــة الفرنس ــدى الحكوم ــث كان ل حي

الواضــح تمامــا أن الفرنســيين اعتبــروا هــذه مهمــة للحلفــاء. 
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كانــت القــوات الفرنســية متمركــزة في بورســعيد، وكان عددهــا في النهايــة أكثــر مــن 

1100 رجــل، وكان يقودهــا في البدايــة العقيــد “إدوارد بريمونــد”، وهــو ضابــط متمــرس 

شــارك في العديــد مــن الحمــلات في شــمال إفريقيــا الفرنســية قبــل الحــرب، وأيضــا 

كان الفرنســيين يتمتعــون بميــزة كبيــرة، حيــث كان لديهــم ضبــاط وقــوات مســلمين 

يمكــن نشــرهم في شــبه الجزيــرة العربيــة على الفــور تقريبــا، إلا أن لورنــس ســعى 

طــوال الحملــة إلــى إحبــاط الخطــط الفرنســية لمســتقبل شــبه الجزيــرة العربيــة.

كمــا عُــرف أن القــوات العثمانيــة كانــت تســتعد لهجــوم كبيــر لإخمــاد الثــورة، وكان 

الجنــرال “فخــري باشــا” هــو المحــرك الرئيســي للتحــركات العثمانيــة المضــادة، وأيضــا 

تــم تعزيــز جيشــه في المدينــة المنــورة، كمــا تســلم طائرتيــن جديدتيــن. 

ــدا الأمــر وكأن الثــورة ســتنتهي قبــل عيــد الميــلاد،  في أشــهر الخريــف عــام 1916، ب

حيــث كانــت القــوات والقــادة العــرب غيــر فاعليــن، بينمــا كان كبــار القــادة في 

ــع  ــم أم لا، وم ــن الدع ــد م ــتحق المزي ــم تس ــت قضيته ــا إذا كان ــون م ــرة يناقش القاه

ــا. ــي كان ينتظره ــة الت ــس الفرص ــيُعطي لورن ــول س ــذا الخم ه

في أوائــل أكتوبــر 1916، اقتــرح الكولونيــل “كلايتــون” مــن المخابــرات العســكرية إرســال 

“لورنــس” إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة لإجــراء تقييــم للوضــع العســكري وتقديــم تقريــر 

ــن  ــن آخري ــاط بريطانيي ــن ضب ــل م ــي بالفع ــر تأت ــت التقاري ــا كان ــع. بينم ــول الوض ح

في الميــدان، وكانــت هــذه التقاريــر غالبــا متناقضــة، وكمــا أشــار “لورنــس جيمــس”، 

فــإن هــذه التقاريــر »مربكــة وليســت واضحــة”، لذلــك تــم إرســال “لورنــس” كعيــن مــن 

العيــون.

ــا”  ــفينة “لام ــن الس ــرين الأول 1916؛ على مت ــر / تش ــر في 13 أكتوب ــس مص ــادر لورن غ

ــه  ــذي التقــى ب ــد “المــازري”، ال ــي والرائ ــد ســتورز” مــن المكتــب العرب ــة “رونال بصحب

لورنــس بالفعــل في بــلاد مــا بيــن النهريــن، وكان “المــزري” ضابطــا ســابقا في 

الجيــش العثمانــي، وبعــد أن أمضــى بعــض الوقــت في تجنيــد أســرى الحــرب العــرب 

العثمانييــن الذيــن كانــوا في مصــر ونقلهــم للعمــل في الجيــش العربــي، تــم إرســاله 

في ذلــك الوقــت إلــى الجزيــرة العربيــة ليكــون رئيــس أركان الشــريف حســين، وأثنــاء 

هــذه الرحلــة التــي اســتغرقت يوميــن، ناقــش لورنــس كلًا مــن المســتقبل السياســي 

والعســكري للثــورة، وظهــر أن “المــزري” اقتــرح خطــة عســكرية كانــت مشــابهة جــداً 
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ــرة  ــث انطــوت فك ــه العســكرية، حي ــا خــلال حملت ــس لاحق ــي تبناهــا لورن ــك الت لتل

“المــزري” على إنشــاء رتــل طائــر متحــرك)1(، والــذي سيشــمل مدفعيــة خفيفــة ويركــز 

جهــوده ضــد ســكة حديــد الحجــاز، ثــم وصــلا إلــى جــدة في 15 أكتوبــر 1916.

ــابقة  ــه الس ــع مهمت ــال م ــا كان الح ــب، كم ــددة الجوان ــس متع ــة لورن ــت مهم كان

في العــراق، حيــث كان عليــه التحــدث مــع “المــزري” ليكتشــف قدراتــه وطموحاتــه 

وخططــه، وعليــه أن يقيــم قــدرات الجيــش العربــي وقادتــه مــع رســم صــورة واضحــة 

للقــوات العثمانيــة وتوجهاتهــا، وإذا حصــل على إذن بالســفر إلــى الداخــل مــن 

حســين، فســيتعين عليــه إجــراء اتصــال مــع فيصــل وجيشــه، حيــث ســاد شــعور بــأن 

هــؤلاء مــن المحتمــل أن يواجهــوا وطــأة الهجــوم العثمانــي المضــاد المتوقــع، كما كان 

على لورنــس أيضــا محاولــة البــدء في بنــاء شــبكة جديــدة مــن العمــلاء للمخابــرات 

ــه لا  ــين وأبنائ ــع حس ــون م ــن يعمل ــلاء الذي ــد أن العم ــث كان يُعتق ــكرية، حي العس

يمكــن الاعتمــاد عليهــم تمامــا، أخيــراً، كان على لورنــس أيضــا تقييــم ضبــاط الكتيبــة 

البريطانيــة، ولا ســيما الكولونيــل “ويلســون”، الــذي ظهــر عليــه الضغــط أثنــاء مهمتــه 

الصعبــة.

1  الرتــل الطائــر :عبــارة عــن وحــدة بريــة عســكرية صغيــرة ومســتقلة قــادرة على الحركــة الســريعة وتتألــف عــادة مــن 

جميــع الأســلحة. غالبــا مــا تكــون وحــدة مخصصــة يتــم تشــكيلها أثنــاء ســير العمليــات. وعــادة مــا يتــم تطبيــق هــذا 

المصطلــح، وإن لــم يكــن بالضــرورة، على قــوات أقــل مــن قــوة لــواء، نظــراً لأن التنقــل هــو الغــرض الأساســي منــه، فــإن 

الرتــل الطائــر يكــون مصحوبــا بالحــد الأدنــى مــن المعــدات. يســتخدم بشــكل عــام النقــل الســريع المناســب؛ تاريخيــا، تــم 

اســتخدام الخيــول، مــع اســتبدال الشــاحنات والمروحيــات بهــا في آل عصــر الحديــث.
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من رابغ إلى الوجه، من 
أكتوبر 1916 إلى يناير 1917
لذلــك كان دور لورنــس في البدايــة سياســيا إلــى 

ــدد  ــل ع ــاك بالفع ــد هن ــث تواج ــر، حي ــد كبي ح

مــن الضبــاط العســكريين مــع الجيــش العربــي 

يعملــون في دور عســكري بحــت، ومــن هــؤلاء 

“جويــس”،  والمقــدم  “ويلســون”،  الكولونيــل 

والمزيــد مــن الضبــاط الصغــار مثــل المــلازم )فيمــا 

ــاط  ــد”، وانشــغل هــؤلاء الضب ــد( “جارلان بعــد الرائ

والجيــش المصــري، بالدفــاع عــن المــدن الســاحلية 

ــت  ــة.  وكان ــل العربي ــب رجــال القبائ ــك تدري وكذل

ــة،  ــة الملكي ــة للبحري ــر التابع ــر الأحم ــة البح دوري

والتــي تضــم حاملــة طائــرات مائيــة، تحــت قيــادة 

ــي  ــه ج ــن “إي ــا كان الكابت ــل”، بينم ــن “بوي الكابت

ــران  ــلاح الطي ــن س ــرة م ــة صغي ــود فرق روس” يق

ــي.  الملك

ربمــا ليــس مــن المســتغرب أن لورنــس نجــح 

ــاط  ــؤلاء الضب ــن ه ــد م ــع العدي ــكاك م في الاحت

العنيــد، حيــث  الخاطئــة وبأســلوبه  بطريقتــه 

بحلــول 22 أكتوبر / تشــرين الأول، عــادى »لورنس« 

الكثيريــن، كمــا أرســل الكولونيــل “ويلســون” برقية 

للعقيــد “كلايتــون” في القاهــرة قائــلًا: »يســتحق 

لورنــس الطــرد بقــوة على مــا يفعلــه”. وتابــع 

ويلســون: “إننــي أنظــر إليــه على أنــه شــاب 

ــل  ــوريا، ليجع ــرب س ــه بع ــتغل معرفت ــرور يس مغ

نفســه الســلطة الوحيــدة في الحــرب والهندســة 

ــد  ــر. لق ــيء آخ ــة وكل ش ــة الجلال ــفن صاحب وس

القاهــرة  إلــى  لورنــس  عــاد 

الثــورة  تطــور  لمناقشــة 

مســؤولي  كبــار  مــع  العربيــة 

العربــي  والمكتــب  المخابــرات 

ــذه  ــة، وفي ه ــادة العام في القي

ــره مــع القائــد  الصــورة تــم تصوي

ديفيــد هوغــارث والعقيــد آلان 

كان   .1918 مــارس  في  دونــاي 

هوغــارث حارســا ســابقا لمتحــف 

أشــموليان في أكســفورد وكان 

رئيســا للمكتــب العربــي منــذ 

ــاي  ــق دون ــا نس ــام 1916، بينم ع

حمــلات جيــش الشــمال العربــي 

.1918 عــام 
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ــل بالبحــر  ــى أصغــر زمي ــرال »وميــس« وصــولًا إل ــه مــن الأمي عــادى كل شــخص قابلت

ــر”. الأحم

بــدأ لورنــس يتعامــل بمفــرده مــع القــادة العــرب، وســرعان مــا قــام بتقييــم صفــات 

ابنــي الحســين الأكبــر )علــي وعبــد الله( وأدرك أنهــم يعتزمــون إبقــاء قواتهــم على 

ــة المــدى،  ــا بالنســبة لأهــداف الاســتراتيجية طويل ــة، أم ــة مــن مكــة والمدين مقرب

فقــد رغبــوا في تركيــز القــوات الهاشــمية هنــاك حيــث كان هنــاك شــعور بأنهــم مــن 

خــلال الســيطرة على أقــدس بلدتيــن في الإســلام فســيضمنون النفــوذ الهاشــمي 

في وقــت لاحــق. 

ــذي  ــدأ لورنــس بالتركيــز على فيصــل، ال ــرة مــن عــام 1916، ب في أواخــر الأشــهر الأخي

كان يعســكر بالقــرب مــن ينبــع بقــوة قوامهــا حوالــي 8000 مــن رجــال القبائــل و1500 

ــى أولًا  ــراء، والتق ــر الصح ــس عب ــافر لورن ــة. س ــر النظامي ــة وغي ــوات المصري ــن الق م

بفيصــل بالقــرب مــن الحمــرا في 23 أكتوبــر 1916، حيــث وجــد الزعيــم العربــي مكتئبــا 

مــن الانتكاســات العســكرية الأخيــرة وأيضــا معاديــا لــه بســبب أن البريطانييــن كانــوا 

ــر  ــا توفي ــه ويرفضــون حالي ــطء شــديد لدرجــة لا ترضي يمــدون جيشــه بالأســلحة بب

المدفعيــة.

في هــذا الاجتمــاع الأول، ادعــى لورنــس لاحقــا أن فيصــل ســأله، »كيــف تحــب مكاننــا 

هنــا في وادي صفــرا؟«، فــرد عليــه لورنــس، “جيــد، لكنــه بعيــد عــن دمشــق«، وســواء 

كان هــذا التبــادل أم لا حــدث بالفعــل في هــذا الوقــت، لكــن نلاحــظ أنــه في الأشــهر 

التــي تلــت أن نظــرة لورنــس وفيصــل ســتتحول بالفعــل بشــكل متزايــد إلــى الشــمال 

الشــرقي. 

فيصــل، الابــن الثالــث لحســين، لــم يتوقــع أن يتــم تخصيــص الكثيــر مــن الأراضــي لــه 

ــه يجــب أن  ــرة العربيــة، ولقــد أدرك أن بعــد الحــرب مــع العثمانيــون في شــبه الجزي

يبحــث في مــكان آخــر، وشــجعه لورنــس على هــذا الطمــوح، الــذي رأى أنــه يســهل 

تحقيــق أهدافــا اســتراتيجية أوســع لبريطانيــا.

على المــدى القصيــر، كان اهتمــام فيصــل الرئيســي هــو القــوات التركيــة في المدينــة 

المنــورة بقيــادة “فخــري باشــا”، حيــث كان مــن الواضــح أن القــوات تحتشــد اســتعداداً 
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لتحــرك مضــاد ضــد العــرب في الأشــهر الأخيــرة مــن عــام 1916، ولكــن لــم تســر 

ــدا مــن المحتمــل أن القــوات  ــد بالنســبة للعــرب، وب ــة بشــكل جي المواجهــات الأولي

ــت في  ــي كان ــة لاســتعادة المــدن الســاحلية الت ــا في محاول ــة ســتندفع غرب التركي

ذلــك الوقــت في أيــدي العــرب، ولــم يبــد أن العــدد القليــل مــن الضبــاط البريطانييــن 

ــة  ــر في النتيج ــادرة على التأثي ــي ق ــش العرب ــة للجي ــة المخصص ــوات المصري والق

ــح العــرب. لصال

عــاد لورنــس إلــى القاهــرة ليرســل تقريــر تقييمــه عــن القــادة العــرب، بعــد أن وعــد 

ــم  ــة كزعي ــه الملهم ــل وصفات ــدة فيص ــداً على فائ ــم مؤك ــن الدع ــد م ــل بمزي فيص

للقبائــل العربيــة، كمــا انخــرط في النقــاش حــول جــدوى إرســال لــواء بريطانــي كامــل 

ــن  ــم يك ــة ل ــوات العربي ــة الق ــس أن غالبي ــدر لورن ــد ق ــة، ولق ــوات العربي ــم الق لدع

ــغ  ــن راب ــد ع ــل الأم ــح طوي ــاع ناج ــن دف ــلحة لش ــب أو أس ــة أو تدري ــا أي عقلي لديه

ــد مــن الدعــم.  ــع، وحــث على مزي وينب

ــى  ــود إل ــه يع ــى وأن ــد انته ــدان ق ــت أن دوره في المي ــذا الوق ــس في ه ــعر لورن ش

مكانــه الصحيــح في القيــادة العامــة بالقاهــرة، وعندمــا قيــل لــه إنــه ســيعود للعمــل 

كهمــزة اتصــال مــع فيصــل، لــم يعجبــه الأمــر في البدايــة، لكنــه أبحــر مــرة أخــرى إلــى 

ــذي واجهــت فيــه  ــر 1916، حيــث وصــل في الوقــت ال ــرة العربيــة في 25 نوفمب الجزي

الثــورة العربيــة أســوأ أزماتهــا. 

كان “فخــري باشــا” قــد غــادر المدينــة المنــورة بقــوة قوامهــا حوالــي لواءيــن، عازمــا 

على اســتعادة ينبــع ثــم رابــغ، كمــا كانــت القــوات التركيــة قــد طوّقــت موقعــا عربيــا 

في وادي صفــرة في 1 كانــون الأول / ديســمبر، وانكســرت القــوات العربيــة وهربــت، 

ثــم هُزمــت قــوة عربيــة في الحمــرا بقيــادة الأميــر زيــد، تــاركا خلفــه قائــد العثمانييــن 

وقــد ســيطر على الطــرق المؤديــة إلــى كل مــن ينبــع ورابيــغ.
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تــم إرســال لورنــس إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة في أكتوبــر 1916؛ لتقييــم تقــدم الثــورة 

ولتقديــم تقريــر عــن إمكانــات القــادة العــرب، فالتقــى لورنــس أولًا مــع الأميــر فيصــل في 

23 أكتوبــر 1916؛ في وقــت تعثــرت فيــه الثــورة وعانــى فيصــل نفســه مــن سلســلة مــن 

الانتكاســات ودفعــه الأتــراك إلــى الحمــرا، وفي سلســلة مــن الاجتماعــات، ناقــش لورنــس 

ــث  ــورة، حي ــتقبلية للث ــط المس ــل الخط ــت- وفيص ــك الوق ــراً في ذل ــا صغي -وكان ضابط

ــي  ــلحة الت ــة الأس ــبب قل ــاع الأول، بس ــا في الاجتم ــي تمام ــل عدائ ــس  فيص ــد لورن وج

ــن  ــه م ــة أن ــرر في النهاي ــة، وتق ــص المدفعي ــبب نق ــك بس ــون وكذل ــا البريطاني قدمه

الضــروري أن يســيطر الجيــش العربــي على مدينتــي ينبــع ورابــغ الســاحليتين، وهــذا مــن 

شــأنه أن يســهل الإمــداد عــن طريــق البحــر وكذلــك الإخــلاء إذا لــزم الأمــر. 

خــلال الإجــراءات التــي تلــت ذلــك بيــن ديســمبر 1916 وينايــر 1917، ثبــت أن دعــم دوريــة 

البحــر الأحمــر التابعــة للبحريــة الملكيــة كان حاســما. 

يظهــر لورنــس )1( هنــا بغطــاء رأس عربــي ولكــن في زي رســمي آخــر، ويســاعد فيصــل )2( 

ســكرتيره )3( بينمــا يقــف في الخلفيــة حــارس شــخصي مدجــج بالســلاح )4(.
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وجــد لورنــس فيصــل في “نخــل مبــارك” بقــوة قوامهــا 

حوالــي 4000 مــن رجــال القبائــل في 2 ديســمبر، وعلى 

ــا  ــل هادئ ــس فيص ــد لورن ــس، وج ــع اليائ ــن الوض ــم م الرغ

وكريمــا، وفي الأيــام التــي أعقبــت ذلــك وُضــع مصيــر الثــورة 

التركيــة  القــوات  العربيــة على المحــك، حيــث تحركــت 

ــلة  ــة المرس ــوات العربي ــت الق ــع، واندفع ــو ينب ــا نح تدريجي

ــتخدمه  ــا ليس ــاراً أمامي ــس مط ــع لورن ــا وض ــا، كم لمواجهته

ــع. ــز في ينب ــي المتمرك ــوي الملك ــق الج الفيل

ــاه  ــل دع ــا، أن فيص ــس لاحق ــى لورن ــت، ادع ــذا الوق  في ه

إلــى ارتــداء الــزي العربــي وقــدم لــه مجموعــة مــن الجلابيــب 

التــي أحضرهــا مــن مكــة، ومهمــا كانــت الحقيقــة مــن هــذا 

الادعــاء، فــإن لورنــس ارتــدى الجلبــاب العربــي أثنــاء وجــوده 

في الميــدان مــن تلــك اللحظــة فصاعــداً.

بعــد العديــد مــن اللقــاءات المســتعجلة مــع القــادة العــرب، 

ســارع لورنــس بالعــودة إلــى ينبــع حيــث وجــد المــلازم 

“جارلانــد” مشــغولًا بإعــداد الدفــاع عــن المدينــة بقــوة 

قوامهــا حوالــي 1500 رجــل، كمــا أرســل لورنــس رســالة عاجلة 

إلــى النقيــب “بويــل” بدوريــة البحــر الأحمــر التابعــة للبحريــة 

الملكيــة، وفي نهايــة المطــاف ســيكون الدعــم البحــري 

ــرب.  ــح الع ــوازن لصال ــيقلب الت ــذي س ــو ال ــي ه الملك

منــذ بدايــة الثــورة العربية، 

الجويــة  القــوة  أثبتــت 

وفي  الكبيــرة،  فعاليتهــا 

أوقــات مختلفــة تعاونــت 

كل مــن طائــرات الخدمــة 

ــة  ــة الملكي ــة البحري الجوي

والفيلــق الجــوي الملكــي 

وســلاح الجــو الملكــي مــع 

هنــا  العربيــة.  القــوات 

يفســح  مــورفي  المــلازم 

المجــال لرجــل مــن القبائــل 

العربيــة أن يلقــي نظــرة 

بريســتول  طائرتــه  على 

.2 إف 
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صورة الحاملة رافين

ــا  ــع، بم ــة الســاحل في ينب ــر قبال ــة البحــر الأحم ــت خمــس ســفن تابعــة لدوري وصل

ــن  ــرب م ــرك بالق ــادرةً على التح ــت ق ــراز M.31، وكان ــن ط ــد م ــاز رص ــك جه في ذل

الشــاطئ لتوفيــر الدعــم النــاري، كمــا شــمل الأســطول الصغيــر أيضــا “رافيــن”، وهــي 

ــة  ــرات البحري ــت الطائ ــك هاجم ــت ذل ــي تل ــام الت ــة. وفي الأي ــرات مائي ــة طائ حامل

التابعــة للبحريــة الملكيــة الأرتــال التركيــة أثنــاء تقدمهــا للمدينــة، ومــع طــرد القــوات 

ــزال مفتوحــا إليهــا،  العربيــة مــن نخــل مبــارك في 9 ديســمبر، إلا أن الطريــق كان لاي

ــى  ــراك إل ــدم الأت ــا تق ــمبر عندم ــة 11-12 ديس ــلال ليل ــول خ ــة التح ــاءت نقط ــم ج ث

ينبــع، لكنهــم ألغــوا هجومهــم لأن “فخــري باشــا” أدرك أن مدافــع البحريــة الملكيــة 

والكشــافات تغطــي المدينــة، ومــع ذلــك، واصــل تقدمــه جنوبــا نحــو رابــغ واســتمر 

ــن  ــات م ــتية وهجم ــاكل لوجس ــه مش ــه واج ــر، لكن ــى 18 يناي ــة حت ــذه العملي في ه

الجيــش الملكــي على المدينــة المنــورة، وكذلــك اعتــلال جيشــه بســبب الهجمــات 

التــي تحــدث على طــول خطــوط اتصالاتــه، وهــذا مــا جعــل القائــد العثمانــي يوقــف 

ــة. ــه في النهاي هجوم

كادت هــذه السلســلة مــن الانتكاســات أن تنهــي الثــورة العربيــة وهــي في مهدهــا، 

ــات في هــذه  ــرار التركــي حــول وقــف العملي ــل حاســم في الق ــاك عام ــا كان هن كم

المرحلــة، حيــث وصلــت الأخبــار للعثمانييــن بــأن البحريــة الملكيــة والجيــش العربــي 

يتحــركان اتجــاه “وجــه”، وهــي آخــر مينــاء يســيطرون عليــه في الحجــاز، وقــد طُــرح 

هــذا المخطــط مــن قبــل، ولكــن تــم إحيــاؤه من قبــل العقيــد “ويلســون” في ديســمبر 

1916، حيــث ستســهل هــذه الخطــوة الهجمــات اللاحقــة على ســكة حديــد الحجــاز، 
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وســيصرف ذلــك القــوات التركيــة عــن رابــغ، أي بالمعنــى الاســتراتيجي الأوســع، فإنــه 

ســيجبر الأتــراك على اســتهلاك قوتهــم البشــرية في حمايــة خــط الســكة الحديديــة، 

الــذي تمتــد لأكثــر مــن 1300 كيلومتــر )800 ميــل( إلــى دمشــق.

ــة، حــرب،  ــة، عتيب ــل، جهين ــل العقي ــن قبائ ــرة مــن بي ــة كبي ــوة قبلي جمــع فيصــل ق

وبلــي، وتــم دعمهــم بالذهــب البريطانــي، وعندمــا تــم تجميــع هــذه القــوة أخيــراً التــي 

بلــغ عددهــا أكثــر مــن 8000 مــن رجــال القبائــل، اعتــرف القــادة العــرب بأنــه كان أكبــر 

جيــش قبلــي تــم تجميعــه. ســافر لورنــس إلــى القســم الأول مــن هــذا الرتــل الكبيــر، 

جنبــا إلــى جنــب مــع فيصــل وحارســه الشــخصي مــن قبيلــة العقيــل، وانطلقــوا في 

رحلة عسكرية إلى “وجه”، على بعد أكثر من 320 كيلومتراً )200 ميل(.

كانــت خطــة أخــذ “وجــه” بســيطة نســبيا، إذ ســتتحرك القــوة البحريــة الملكيــة، بمــا 

ــرب  ــس”، بالق ــرال “ويمي ــادة الأدمي ــبيجل”، بقي ــج” و”إس ــس” و”هاردين ــك “فوك في ذل

مــن الشــاطئ وتدعــم الجيــش العربــي الــذي ســيهاجم مــن الجانــب البــري، وكان على 

متــن هــذه الســفن البحريــة الملكيــة حوالــي 600 متطــوع عربــي، والذيــن ســيقومون 

ــر  ــة في 23 يناي ــى المدين ــس” إل ــل »ويمي ــا وص ــت، وعندم ــس الوق ــزال في نف بالإن

ــر للجيــش العربــي، حيــث دافــع عــن المدينــة حوالــي 800 رجــل  ــم يجــد أي أث 1917، ل

مــن كتيبــة المشــاة التركيــة رقــم 129 ؛وتجمــع فيهــا 500 مــن رجــال قبائــل العقيــل، 

ــر  ــاك خط ــك كان هن ــميين، لذل ــادون للهاش ــدة مع ــكان البل ــروف أن س ــن المع وكان م

التقــط لورنــس الصــورة 

الجيــش  لمســـــــيرة 

ــه«  ــو »وج ــي نح العرب

في ينايــر 1917، حيــث 

الأميــر  يرتــدي  كان 

أبيضــا  رداءً  فيصــل 

لــواءه. أمــام حاملــي 
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ــوم،  ــى الهج ــي إل ــس” أن يمض ــرر “ويمي ــك، ق ــع ذل ــاع، وم ــى الدف ــم إل ــن انضمامه م

وأن الوقــت جوهــريٌ، ويمكــن للقــوة العربيــة الموجــودة على متــن ســفنه أن تحقــق 

الهــدف إذا كانــت مدعومــة بالنيــران البحريــة وفــرق الإنــزال البحريــة والطائــرات 

ــة. المائي

اســتمر القتــال مــن أجــل الاســتيلاء على “وجــه” طــوال اليــوم، حيــث اشــتبكت القــوات 

العربيــة وأفــراد البحريــة الملكيــة مــع القــوات العثمانيــة في حــرب شــوارع للســيطرة 

على المدينــة، ولــم تستســلم القــوات العثمانيــة في المدينــة إلا في صبــاح اليــوم 

التالــي، وقتــل في الهجــوم قرابــة 20 مــن العــرب وضابــط مــن القــوات الجويــة 

الملكيــة وأصيــب عــدد كبيــر منهــم، أمــا الهجــوم المســاند مــن جيــش فيصــل فلــم 

ــى 25  ــي في “وجــه” حت ــس والجيــش العرب ــم يظهــر فيصــل ولورن يحــدث قــط، ول

ينايــر. 

في الأيــام التــي تلــت ذلــك، كان هنــاك تبــادل بالاتهامــات بيــن الضبــاط البريطانييــن 

وفيصــل ولورنــس. ووبــخ لورنــس ضبــاط البحريــة الملكيــة على نفــاد صبرهــم وأشــار 

ــرة  ــة كبي ــل صعوب ــافة يمث ــذه المس ــر على ه ــي كبي ــش قبل ــك جي ــى أن تحري إل

ويجعــل مــن الصعــب الوصــول إلــى “وجــه” في الموعــد المحــدد، وعلى الرغــم مــن 

دفاعــه عــن التأخيــر العربــي، إلا أن لورنــس أدرك أن عــدم الحضــور في الوقــت المحــدد 

في “وجــه” ســيلقي بظــلال مــن الشــك على قيمتهــم كقــوة مقاتلــة وأنــه ســيجعل 

ــاز  ــه أن إنج ــا في قول ــتقبل، وكان محق ــة في المس ــر صعوب ــم أكث ــوده لدعمه جه

فيصــل الرئيســي يكمــن في الإنشــاء الفعلــي للجيــش، كمــا أصبــح على مقربــة مــن 

ــي  ــي مــن خلالهــا يأت ــد الحجــاز، والت ــي الرئيســي: ســكة حدي ــداد العثمان خــط الإم

أكبــر تهديــد للقــوة العثمانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة. 

وعلى مــدى الأشــهر التــي تلــت ذلــك، قــام لورنــس وغيــره مــن الضبــاط البريطانييــن 

بتحويــل هــذا التهديــد إلــى حقيقــة واقعــة عندمــا شــرعوا في حملــة منســقة ضــد 

ســكة حديــد الحجــاز.
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حملة السكة الحديدية 1917
كانــت المســيرة إلــى “وجــه” في أوائــل عــام 1917 بمثابــة منعطــف حاســم في تاريــخ 

ــت  ــام 1916، انتقل ــر ع ــت في أواخ ــي حدث ــات الت ــد الانتكاس ــة، إذ بع ــورة العربي الث

ــت أن  ــرى، وعلم ــل الأخ ــك القبائ ــت ذل ــد لاحظ ــرب، وق ــى الع ــرى إل ــرة أخ ــادرة م المب

الثــورة ستســتمر، وسيســتمر دعمهــا مــن قبــل البريطانييــن والفرنســيين.  لــذا فعنــد 

ــى جيشــه، وتمــت  ــداب لورنــس إل ــم انت ــب فيصــل أن يت ــى “وجــه”، طل وصولهــم إل

ــر هــذه  ــادة العامــة في القاهــرة، وتعتب ــل القي ــب مــن قب الموافقــة على هــذا الطل

مهمــةً مؤقتــة أخــرى للورنــس لكنهــا غيــر محــددة المــدة، وعلى الرغــم مــن مخاوفــه 

ــة  ــذه المهم ــتمتع به ــد اس ــدو ق ــه يب ــدان، إلا أن ــى المي ــودة إل ــول الع ــابقة ح الس

الجديــدة منــذ البدايــة، وأشــار لورنــس إلــى أنــه خــلال الأســابيع التاليــة، جــاء زعمــاء 

القبائــل مــن “الشــرارات” و”بنــي عطيــة” و”البلــي” و”الحويطــات” إلــى “وجــه” ليعلنــوا 

ولائهــم لفيصــل والقضيــة الهاشــمية، وكان الأمــر الأكثــر أهميــة بالنســبة لـــ “لورنــس” 

هــو أن بعــض زعمــاء القبائــل جــاءوا مــن أماكــن بعيــدة مثــل ســوريا العثمانيــة، ممــا 

أشــار إلــى إمكانيــة إشــعال فتيــل الثــورة في تلــك المنطقــة، ولكــن في بعــض 

الأحيان، كانت العداوات القبلية تشتعل، غير أن فيصل كان يسارع بإنهائها.

مــن المنظــور الاســتراتيجي الأوســع، كان الانتقــال إلــى “وجــه” قــد حصــل في الوقــت 

المناســب، كمــا ســهل ذلــك العمــل ضــد ســكة حديــد الحجــاز، حيــث وضــع لورنــس 

وفيصــل خطتهمــا الأوليــة، وهــي مهاجمــة الســكة الحديديــة واعتــراض الإمــدادات 

ــيُجبر  ــيناريوهات، س ــل الس ــورة. وفي أفض ــة المن ــى المدين ــة إل ــزات المتجه والتعزي

وود  الكابتــن  يســتعد 

إي  وتــي  ثــورن  وتروبــر 

لورنــس للشــروع في حملــة 

ــاز،  ــد الحج ــكة حدي ــد س ض

ويبــدو أن لورنــس يقــوم 

كولــت  بندقيــة  بتحميــل 

وهــو  الأوتوماتيكيــة،   45.

ــه  ــا بأن ــرف لاحق ــلاح اعت س

وجــده فعــالًا للغايــة.
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هــذا الحاميــة التركيــة الكبيــرة التــي تضــم أكثــر مــن 12000 رجــل في النهايــة على 

الاستســلام، كمــا ســتجبر هــذه الهجمــات الأتــراك على تشــتيت قواتهــم على طــول 

خــط الســكك الحديديــة للدفــاع عنهــا. ثــم بحلــول مــارس 1917، ســيتغير التركيــز مــن 

ســكة حديــد الحجــاز نحــو بــلاد الشــام.

ــرات في القاهــرة أن “فخــري باشــا” قــد أُمــر بإخــلاء المدينــة  ــم موظفيــن المخاب عل

المنــورة، وقــد احتــج “فخــري باشــا” على هــذه الأوامــر، لكــن ذلــك لــم يكــن معروفــا 

في القيــادة العامــة، والتــي أمــرت بزيــادة الهجمــات على الســكة الحديديــة، حيــث 

كان مــن الضــروري حصــار “فخــري باشــا” في المدينــة المنــورة، كمــا أن الحاميــة 

ــطين،  ــة في فلس ــات التركي ــة الدفاع ــى تقوي ــتؤدي إل ــت س ــك الوق ــة في ذل التركي

حيــث صــارت بريطانيــا هنــاك على وشــك شــن هجــوم جديــد قريبــا. وقــد بــدأ هــذا 

الهجــوم، بقيــادة الجنــرال “مــوراي” )أول معركــة في غــزة(، في 26 مــارس 1917، وعلى 

الرغــم مــن فشــله، فقــد أطلــق حملــة منســقة ضــد الســكة الحديديــة للحجــاز التــي 

ستســتمر حتــى نهايــة الحــرب.

خــلال الأشــهر الأولــى مــن عــام 1917، غــادرت المجموعــات الصغيــرة “وجــه” وتوجهــت 

إلــى الســكة الحديديــة، وقــاد هــؤلاء المقــدم “ســتيوارت نيوكمــب”، والمــلازم “هنــري 

جارلانــد” و”المــلازم هورنبــي”، مــع ضبــاط عــرب مثــل الرائــد “المــازري”، الــذي كان مــن 

أوائــل المدافعيــن عــن حملــة الســكك الحديديــة. غالبــا عندمــا يتغيــب هــؤلاء، يصبــح 

لورنــس في القيــادة في “وجــه” كضابــط بريطانــي كبيــر، ولــم يكــن لورنــس الخيــار 

الأفضــل للغــارات وذلــك لافتقــاره إلــى الخبــرة الميدانيــة، لكــن هــذا ســيتغير لاحقــا.

ــة  ــة صحراوي ــام برحل ــارس 1917 ق ــية، في م ــال السياس ــس بالأعم ــام لورن ــع اهتم م

طويلــة إلــى وادي عيــس مــن أجــل إرســال التعليمــات إلــى الأميــر عبــد الله، وبعــد أن 

ــورة  ــة المن ــط المدين ــه في محي ــيبقي جيش ــذي كان س ــد الله، ال ــر عب ــل بالأمي اتص

لمضايقــة الحاميــة ومهاجمــة الســكة الحديديــة، واصــل لورنــس طريقــه شــرقا حتــى 

وصــل إلــى خــط الســكة الحديديــة بيــن أبــي النعــم وإســطبل عنتــر. وعلى الرغــم أن 

ــذه  ــت ه ــا كان ــابقة، إلا أنه ــهر الس ــلال الأش ــد زاد خ ــة ق ــكك الحديدي ــه بالس اهتمام

المــرة الأولــى التــي يراهــا. قطــع لورنــس ومجموعتــه الخــط إلــى جزئييــن، وقطعــوا 

خــط التلغــراف وزرعــوا أيضــا ألغامــا، وقــد أدى أحدهــا إلــى إخــراج قطــار جزئيــا عــن 
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مساره، بينما تم طردهم في النهاية بنيران تركية.

 كانــت الغــارة الأولــى للورنــس ناجحــة، وكمــا كانــت مميزة معــه، فقد أخــذ في الاعتبار 

الــدروس التــي تعلمهــا للعمليــات المســتقبلية. وخــلال الأشــهر التــي تلــت ذلــك، قــاد 

لورنــس وضبــاط آخــرون العديــد مــن الغــارات على ســكة حديــد الحجــاز. في المراحــل 

الأولــى، كانــت مجموعــات الإغــارة صغيــرة جــداً، وربمــا كانــت تتألــف مــن عشــرة رجــال 

فقــط، ومــع تقــدم الحملــة زاد حجمهــم وبلــغ عددهــم في بعــض الأحيــان 200 رجــل، 

كمــا تــم اســتخدام طــرق مختلفــة لإحــداث أكبــر قــدر مــن الضــرر، وســرعان مــا أدرك 

لورنــس وزمــلاؤه أنــه بــدلًا مــن تفجيــر أجــزاء مــن الســكك الحديديــة، كان مــن الأفضــل 

ثنــي القضبــان عــن الشــكل باســتخدام »ألغــام الزنبــق”، وتســمى هكــذا لأنهــم قامــوا 

مــن ذلــك  بثنــي القضبــان المعدنيــة في أشــكال لا تختلــف عــن زهــرة الزنبــق، وقــد ضَّ

قيــام مجموعــات الصيانــة التركيــة أولًا بتفكيــك أجــزاء الخــط التالــف قبــل اســتبداله، 

ممــا ســاعد على زيــادة العمــل. 

اســتغرق اســتبدال الخــط الــذي تــم تفجيــره ببســاطة نصــف الوقــت، لــذا فضــل لورنس 

أيضــا إتــلاف الأقســام المنحنيــة مــن الخــط، حيــث كان مــن الصعــب إنتــاج هــذه القطع 

مــرة أخــرى وجعلهــا تناســب الســكك الحديدية.

التحتيــة الإضافيــة مــع  البنيــة  بــدأ لورنــس ومجموعتــه أيضــا في اســتهداف 

ــب خــط  ــذي كان بجان ــة، فاســتهدفوا خــط التلغــراف ال اســتهداف الســكك الحديدي

ليــس هــذا النســف في 

زمــن الحــرب! هــذا مشــهد 

طاقــم  فيــه  يســتعد 

في  الخاصــة  المؤثــرات 

فيلــم دافيــد ليــن »لورنس 

ألغــام  لوضــع  العــرب« 

أكثــر  أحــد  في  للقطــار 

مشــاهد الفيلــم دراميــة 

المؤلــف(. )مجموعــة 
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الســكة، وهاجمــوا مبانــي المحطــة 

وألحقــوا بهــا أضــراراً، مــع الاهتمــام 

بشــكل خــاص بأبــراج الميــاه، وأطلقــوا 

النــار على الحصــون التركيــة التــي 

ــور  ــوا الجس ــط وجعل ــن الخ ــع ع تداف

ــم.  ــا له هدف

في إحــدى المناســبات الخاصــة، قــام 

ــر  ــرفي الجس ــد ط ــدم أح ــس” به ــدم “جوي ــس” والمق ــادة “لورن ــارات بقي ــق الإغ فري

ــق  ــك أن يقــوم فري ــوا بذل ــذي تضــرر بشــدة، وضمن لكنهــم تركــوا القســم الأوســط ال

التصليــح أولًا بهــدم الجــزء الخطيــر قبــل إعــادة بنــاء الجســر، أمــا العمــل الكبيــر الــذي 

أرادوا تحقيقــه، فهــو إخــراج قطــار متحــرك عــن مســاره، الــذي كان المــلازم “جارلانــد” 

هو من نفذه أول مرة في فبراير 1917.

أدنــاه: صــورة في زمــن الحــرب لانفجــار لغــم في ســكة حديــد الحجــاز. يبــدو أن هــذا هــو 

“لغــم الزنبــق”، والــذي تــم تصميمــه لثنــي القضبــان عــن شــكلها الأصلــي ممــا يجعلهــا 

ــات على  ــض المداهم ــتلزم بع ــا اس ــة، كم ــة التركي ــات الصيان ــة على مجموع ــر صعوب أكث

الخــط تفجيــر عشــرات العبــوات.

صورة زهرة الزنبق
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وقــد حققــت هــذه الهجمــات أثرهــا المنشــود وعرقلــت تدفق الإمــدادات إلــى المدينة 

المنــورة، كمــا أنهــا جعلــت انســحاب القــوات التركيــة مــن المدينــة مســتحيلًا تقريبــا، 

إذا أراد فخــري باشــا ذلــك. أمــا بالنســبة لبقيــة الحــرب، فقــد كان على الجيــش التركــي 

أن يــوزع قوتــه البشــرية لحمايــة الســكك الحديديــة، وأيضــا لتنظيــم الأرتــال المتحركــة 

المكلفــة بمواجهــة المجموعــات المهاجمــة. ومــع ذلــك، لا تــزال الفعاليــة النهائيــة 

لحملــة الســكك الحديديــة موضــع نقــاش، حيــث جــرت مقابلــة مــع المــلازم “هنــري 

جارلانــد” بعــد الحــرب، ادعــى فيهــا أن »فخــري باشــا” وحاميــة المدينــة لــم يكونــوا 

ــد  ــن عن ــدادات م ــم الإم ــن له ــزال تؤم ــت لا ت ــث كان ــا، حي ــوت جوع ــك الم على وش

قبيلــة شــمر المواليــة للعثمانييــن. وفي حيــن أن عمليــات هــدم الســكك الحديديــة 

ــر مــن  ــزال يحتفــظ بأكث ــر، إلا أن الجيــش العثمانــي كان لا ي كانــت مصــدر إزعــاج كبي

10000 عنصــر فعّــال في نهايــة الحــرب، ولــم تستســلم حاميــة المدينــة حتــى ينايــر 

.1919
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العقبة، أيار - تموز 1917
ــبه  ــس في ش ــيرة لورن ــن مس ــط م ــداً فق ــا واح ــدح حدث ــرء أن يم إذا كان على الم

الجزيــرة العربيــة، فيجــب أن يكــون المــدح موجهــا لمســيرته الملحميــة في العقبــة 

صيــف 1917. ففــي فتــرة تزيــد عــن شــهرين قــاد لورنــس مجموعــة صغيــرة مــن رجــال 

القبائــل في منطقــة وعــرة للعــدو مــن أجــل تنفيــذ هجــوم انقــلاب رئيســي على 

مدينــة ذات أهميــة اســتراتيجية، وفي حيــن أن العمــل نفســه كان مثيــراً للإعجــاب، إلا 

أن أيضــا التوقيــت الــذي اختــاره لورنــس للعمليــة كان ممتــازاً ، حيــث كان زخــم الثــورة 

قــد ضَعُــف عنــد العــرب إلــى حــد مــا.

العقبــة على ســاحل البحــر الأحمــر. أدرك لورنــس وفيصــل أن الاســتيلاء على هــذه المدينــة 

الســاحلية سيســمح لهمــا لاحقــا بأخــذ جيــش الشــمال العربــي باتجــاه فلســطين ولبنــان 

وســوريا.

ــي،  ــكل أساس ــوش بش ــة جي ــى ثلاث ــة إل ــوات العربي ــت الق ــو 1917، تحول ــول ماي بحل

حيــث تمركــز جيــش الشــمال العربــي بقيــادة فيصــل في “وجــه”. أمــا الجيــش العربــي 

الجنوبــي بقيــادة الأميــر علــي الــذي فقــد تمركــز جنوبــا بالقــرب مــن المدينــة المنورة، 

بينمــا كان الجيــش العربــي الشــرقي، بقيــادة الأميــر عبــد الله، إلــى الشــرق مــن مكــة، 

وبقيــت جيــوش الأمــراء علــي وعبــدالله في هــذه المواقــع لبقيــة الحــرب لمواجهــة 

القــوات العثمانيــة في المدينــة المنــورة ورجــال قبائــل شــمر في الداخــل.

بعــد أن أثبتــت الحملــة ضــد ســكة حديــد الحجــاز نجاحهــا بالنســبة لفيصــل ولورنــس، 

وســعوا لإيجــاد طــرق جديــدة لمواصلــة الحــرب، إلا أن لورنــس لاحــظ أن بعــض رجــال 
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أوطانهــم،  إلــى  للعــودة  ينســاقون  القبائــل 

ــائر  ــال العش ــه، كان رج ــت نفس ــا في الوق بينم

الســورية يصلــون إلــى “وجــه” ويحثــون فيصــل 

على نقــل الثــورة إلــى قبائلهــم، وهــو يعدهــم 

ــودة  ــؤلاء “ع ــرز ه ــن أب ــم. وكان م ــب الدع بطل

أبــو تايــه«، زعيــم قبيلــة الحويطــات المحاربــة، 

ــري”  ــيب البك ــوريان “نس ــان الس ــك الزعيم وكذل

و”زكــي دروبــي”، حيــث كانــت تطلعــات هــؤلاء 

القــادة العــرب متوافقــة بدقــة مع تطلعــات كل 

مــن فيصــل ولورنــس، وأدرك فيصــل أن المناطق 

الخصبــة في فلســطين وســوريا ستســهل بقــاء 

ــة الهاشــمية المســتقبلية في الحجــاز. الدول

بحلــول مايــو 1917، وصلــت تفاصيــل اتفاقيــة 

ســايكس بيكــو إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة، 

صادقــت  التــي  الاتفاقيــة،  هــذه  وكانــت 

عليهــا بريطانيــا وفرنســا وروســيا في مايــو 

1916، ستقســم الأراضــي العثمانيــة في شــبه 

الجزيــرة العربيــة والمشــرق بيــن قــوى الحلفــاء 

ــاط  ــا إحب ــس وقته ــى لورن ــرب، وتمن ــد الح بع

مــن  ســوريا  بشــأن  الفرنســية  المخططــات 

إنشــاء دولــة عربيــة  خــلال المســاعدة في 

قائمــة يحكمهــا فيصــل. مــن المؤكــد أن هــذه 

الترتيبــات الســرية أثــارت اشــمئزازه خــلال الفترة 

المتبقيــة مــن الحــرب، وكان على لورنــس أن 

يحــاول إبقــاء العــرب إلــى جانــب الحلفــاء بينمــا 

كان يعلــم في نفــس الوقــت أن تطلعاتهــم 

ــق.  ــن تتحق ــتقلال ل ــى الاس إل

مــع   1917 عــام  لورنــس  صُــور 

ــرب  ــد الح ــه، قائ ــو تاي ــودة أب ع

في قبيلــة الحويطــات، حيــث 

حــرب  زعيــم  “عــودة”  كان 

العصابــات. وفي عــام 1917، قــام 

لورنــس بجولــة عســكرية معــه 

ــة  ــاء العقب ــتيلاء على مين للاس

الاســتراتيجي.
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في خطــاب إلــى “كلايتــون” )وهــو في هــذا الوقــت عميــد( كتــب لورنــس في يونيــو 

ــراح  ــد اقت ــا، لح ــه كان واضح ــة علي ــذه الازدواجي ــه ه ــذي فرضت ــط ال 1917، أن الضغ

ــى دمشــق، على أمــل أن أُقتــل  الانتحــار: “كلايتــون، لقــد قــررت أن أذهــب وحــدي إل

ــك، نحــن  ــن ذل ــل أن أمضــي أبعــد م ــح هــذا العــرض قب ــت توضي ــق، حاول في الطري

ــا لا أطيقهــا”. ــة، وأن ــا على كذب ــن أجلن ــال م ندعوهــم للقت

في هــذا الوضــع السياســي المشــتعل، تركــز اهتمــام لورنــس على العقبــة، آخــر مينــاء 

ــن  ــه إذا أمك ــس أن ــث أدرك لورن ــن، حي ــدي العثمانيي ــر لا زال في أي ــر الأحم على البح

الاســتيلاء عليــه، فيمكــن أن يكــون بمثابــة قاعــدة لتقــدم جيــش فيصــل نحــو 

ــوم  ــن الهج ــة م ــد للغاي ــكل جي ــا بش ــه محمي ــراً لكون ــوريا نظ ــان وس ــطين ولبن فلس

والإنــزال البحــري، كمــا أن العقبــة مهمــة اســتراتيجيا، حيــث ســيؤدي الاســتيلاء عليهــا 

إلــى زيــادة عزلــة المدينــة المنــورة، مــع الســماح بمزيــد مــن الهجمــات على الأجــزاء 

ــاك  ــز هن ــي متمرك ــش عرب ــود جي ــا أن وج ــاز، كم ــد الحج ــكة حدي ــن س ــمالية م الش

ــتعد  ــا تس ــة بينم ــر متوازن ــطين غي ــيناء وفلس ــة في س ــوات العثماني ــيبقي الق س

للدفاع ضد المزيد من الهجمات البريطانية.

ــارة  ــا غ ــة على أنه ــتيلاء العقب ــة الاس ــة حمل ــذه خط ــة ه ــس في البداي ــدم لورن ق

طويلــة المــدى مــع اعتبــار “معــان” هــدف لهــا أيضــا، كمــا أنهــا ســوف تتزامــن مــع غارة 

كبــرى ينفذهــا “نيوكمــب” في اتجــاه العــلا. في 9 مايــو 1917 غــادر لورنــس “وجــه” مــع 

ــيب  ــه« ونس ــو تاي ــل أب ــودة و”زع ــر وع ــريف ناص ــم الش ــن بينه ــرة؛ م ــة صغي مجموع

البكــري وزكــي دروبــي ومحمــد الذيــلان، وســافرت معــه مجموعــة مــن 17 رجــلًا مــن 

القبائــل  رجــال  هاجــم 

في  العقبــة  العربيــة 

 ،1917 )يوليــو(  تمــوز   6

وأصبحــت هــذه واحــدة مــن 

أكثــر الصــور شــهرة للحملــة 

والتقطهــا لورنــس بنفســه.
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رجــال قبيلــة العقيــل بأمــر ابــن دغيثــر، حيــث كانــت الخطــة هــي إجــراء اتصــالات مــع 

قبيلــة الحويطــات بالقــرب مــن العقبــة وحشــدهم للهجــوم على المدينــة. حملــت 

مجموعــة لورنــس أكثــر مــن 20000 جنيــه إســترليني مــن العمــلات الذهبيــة مــن أجــل 

دفعهــا لرجــال قبائــل الحويطــات ليهجمــوا على المدينــة.

اعتــاد لورنــس أكثــر على الحيــاة في الصحــراء، ومــع ذلــك، وجــد الأســابيع التــي تلــت 

ذلــك مرهقــة بشــكل خــاص، حيــث كانــت الخطــة هــي اتبــاع نهــج اكتســاح واســع 

إلــى الشــمال الشــرقي مــن العقبــة، ومهاجمــة المدينــة مــن خــلال التقــدم عبــر وادي 

اليتــم، وللقيــام بذلــك، كان عليهــم تغطيــة أكثــر مــن 1000 كيلومتــر )620 ميــل( مــن 

ــه  ــة أن ــرب لدرج ــبة للع ــى بالنس ــداً حت ــا ج ــام مخيف ــد الأقس ــا كان أح ــراء، كم الصح

يعــرف باســم »الهــول« أو »الرعــب«. 

خريطة وادي يتم

عنــد عبــور ســكة حديــد الحجــاز في 19 مايــو، نفــذ لورنــس عمليــات هــدم وقطــع خط 

ــراك في أن هــذه كانــت مجــرد مجموعــة  الســكة الحديديــة على أمــل أن يشــك الأت

مداهمــة، لكــن كانــت مخاوفــه ربمــا لا أســاس لهــا مــن الصحــة، لأن مثــل هــذا النهــج 

تجــاه العقبــة لــن يتصــوره القــادة الأتــراك.

خــلال هــذا الجــزء مــن المســير، بحــث لورنــس عــن أحــد العبيــد ويدعــى “قاســم”، 

ــه  ــوراً، وكان رفاق ــا مته ــراً وربم ــر خطي ــد، وكان الأم ــر وفُق ــن البعي ــقط ع ــد س كان ق
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المســافرين أقــل تعاطفــا مــع محنــة قاســم. وصــف لورنــس فيمــا بعــد عودتــه، بعــد 

ــي البائــس واســتنكر  ــى الشــخص المنحن ــودة إل أن أنقــذ قاســم المفقــود: »أشــار عُ

فعلــي، واســتغرب لمــاذا أنقــذ هــذا الشــخص الــذي لا يســاوي حتــى ثمــن البعيــر ...« 

لكــن لورنــس قاطعــه بعبــارة »لا بــل يســاوي الكثيــر يــا عــودة«، ففكــر عُــودة بعقلــه 

ــه  ــرر ثمن ــه يك ــه بحــدة، محــاولًا جعل ــم ركــب بالقــرب مــن قاســم، وضرب البســيط، ث

مثــل الببغــاء. 

بعــد تجنيــد بعــض رجــال القبائــل الصديقــة في الطريــق، تــرك لورنــس مجموعتــه 

في “وادي ســرحان” وأكمــل شــمالًا للقــاء القــادة الســوريين، وانطلــق في رحلــة 

ــث  ــق، حي ــي دمش ــى ضواح ــل( حت ــر )500 مي ــي 800 كيلومت ــا حوال ــة طوله منفصل

التقــى بالقــادة المحلييــن وأقنعهــم بعــدم بــدء تمردهــم مبكــراً، وخــلال هــذه الجولة، 

نفــذ هجومــا مضلــلًا، وهــدم جســراً بالقــرب مــن رأس بعلبــك، وقــد أدى هــذا الهجــوم 

إلــى إخــراج ســت كتائــب عثمانيــة مــن المواجهــة، حيــث كانــت هــذه الكتائــب جاهــزة 

لمواجهــة أي انتفاضــة عامــة، كمــا قــام لورنــس أيضــا بعمليــة اســتطلاع، حيــث كان 

يأمــل أن يفيــد القيــادة العامــة عنــد التخطيــط لمزيــد مــن العمليــات في فلســطين 

وســوريا. 
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الاستيلاء على العقبة، مايو-يوليو 1917
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ــاحلية على  ــدن الس ــة والم ــة على مك ــوات العربي ــتولت الق ــو 1917، اس ــول ماي بحل

ــة،  ــية في المدين ــة الرئيس ــة العثماني ــدت الحامي ــا صم ــر، بينم ــر الأحم ــاحل البح س

وفي محاولــة لكســب المبــادرة، اتفــق لورنــس وفيصــل على أن الاســتيلاء على 

ــاك  العقبــة سيســمح للجيــش العربــي الشــمالي بالتحــرك نحــو فلســطين ومــن هن

ــى ســوريا. إل

1.  في 10 مايــو 1917، تــرأس لورنــس وعــودة أبــو تايــه وشــريف ناصــر مجموعــة صغيــرة 

مــن رجــال قبيلــة العقيــل مــن الوجــه.

2. بعــد أن قــام لورنــس بتقــدم واســع عبــر الصحــراء، وصــل لورنــس ومجموعتــه إلــى 

وادي الســرحان في 27 مايــو، حيــث قامــوا بتجنيــد رجــال قبائــل الحويطــات للهجــوم 

الأخيــر على العقبــة.

3 - في 2 تمــوز / يوليــو، تمــت مواجهــة كتيبــة تركيــة في أبــي اللســن وتــم 

مهاجمتهــا، كمــا نُفــذت هجمــات متفرقــة على ســكة حديــد الحجــاز.

4 - استســلمت الحاميــة التركيــة الرئيســية في العقبــة، والمكونــة مــن عناصــر فــوج 

المشــاة 161، في 6 تمــوز / يوليــو.

ــة  ــذه المدين ــيطرة على ه ــار الس ــل أخب ــيناء وحم ــر س ــة عب ــس العقب ــادر لورن 5. غ

الســاحلية الحيويــة، ووصــل إلــى الســويس في 9 يوليــو، ثــم إلــى القاهــرة في اليــوم 

التالــي.

عنــد عودتــه إلــى وادي الســرحان في 17 يونيــو، وجــد لورنــس أن القــادة العــرب قــد 

ــة والشــرارات و35 مــن رجــال  جنــدوا 500 رجــل مــن الحويطــات، و150 رجــلًا مــن الرول

القبائــل مــن الكويكبــي، ثــم بــدأ تقدمــه الأخيــر تجــاه العقبــة بهــذه القــوة، في حيــن 

أن الدفاعــات العثمانيــة الرئيســية في المدينــة كانــت مصممــة للدفــاع ضــد هجــوم 

ــة،  ــس والعقب ــوات لورن ــن ق ــة بي ــوات عثماني ــاك أيضــا ق ــت هن ــا كان ــن البحــر، كم م

ــوا  ــى أنهــم كان ــا يشــير إل ــة، مم ــار الواقعــة شــمال شــرقي المدين ــراك الآب ــر الأت ودم

متيقظيــن لاحتمــال ظهــور قــوة مهاجمــة مــن الصحــراء. 

نُفــذت هجمــات متفرقــة ضــد الســكك الحديديــة، وفي حوالــي 30 يونيــو، اســتولى 
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ــل  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــة، مم ــي في فويل ــن العثمان ــات على الحص ــن الحويط ــق م فري

الحاميــة بأكملهــا تقريبــا انتقامــا مــن المعاملــة التركيــة الأخيــرة للســكان المحلييــن، 

لكــن عناصــر الفــوج 178 الأتــراك قــد تمكنــوا مــن اســتعادة الحصــن في نهايــة المطاف.

ــي  ــت في “أب ــة خيم ــذه الكتيب ــية له ــدة الرئيس ــك أن الوح ــد ذل ــس بع ــم لورن عل

اللســن”، ممــا منــع بشــكل أساســي تقدمــه إلــى العقبــة. ثــم في 2 يوليــو، قــرر لورنس 

والقــادة العــرب الهجــوم، بعــد أن وضعــوا أولًا قواتهــم القبليــة في التــلال المحيطــة 

بـــ “أبــي اللســن”، ولــم يتمكــن لورنــس مــن تشــجيع العــرب على شــن هجــوم حاســم 

على الكتيبــة التركيــة، فــآل الأمــر إلــى معركــة ناريــة طويلــة ومتقطعــة. وفي ظــل 

الحــرارة الشــديدة بعــد الظهــر، توقــف الهجــوم تمامــا حيــث لجــأ رجــال القبائــل إلــى 

مــأوى مــن الشــمس.

ــال  ــرة توقــف الهجــوم، زاد احتم ــت فت ــا طال ــه كلم ــة، وهــي أن واجــه لورنــس معضل

ــة، فلــن يقتصــر  ــزات التركيــة، وإذا تــم إحبــاط قوتــه في هــذه المرحل وصــول التعزي

ــتحيلة  ــة المس ــيواجهون المهم ــم س ــة، ولكنه ــذوا العقب ــن يأخ ــم ل ــر على أنه الأم

ــا.  ــاراً واقعي ــذا خي ــن ه ــم يك ــه«، ول ــى “وج ــع إل ــى التراج ــرار إل ــة في الاضط المتمثل

ــال  ــخ رج ــا بتوبي ــودة بعده ــام ع ــه، ق ــو تاي ــودة أب ــع ع ــوار م ــك ح ــد ذل ــدث بع ح

ــى النتيجــة المرجــوة، حيــث قــاد عــودة  ــك إل ــة فاعليهــم، وقــد أدى ذل ــل لقل القبائ

ــراك  ــوازن الأت ــة، وتســبب الهجــوم في إخــلال ت ــة التركي نحــو 50 فارســا نحــو الكتيب

ففقــدوا تماســكهم، ممــا تســبب في مقتــل حوالــي 300 شــخص بينمــا تــم أســر 160.

 اُجتيحــت المزيــد مــن الحاميــات الصغيــرة النائيــة خــلال تلــك الأيــام، وشــملت هــذا 

المواقــع التركيــة في جويــرا وكثيــره والحضــرة، وتــم إقنــاع أحــد الضباط الأتراك الأســرى 

بإرســال رســائل إلــى الحاميــة في العقبــة تقــدم لهــم تأكيــدات بأنهــم ســيعاملون 

بشــكل لائــق إذا مــا استســلموا، ووجــد لورنــس ورفاقــه المزيــد مــن النقــاط مهجــورة 

أثنــاء قيامهــم بمســيرتهم الأخيــرة في المدينــة. وفي 5 يوليــو، حــدث تبــادل قصيــر 

لإطــلاق النــار في “الخضــرة” في المســاء، ثــم هــدأ الطرفــان ليــلًا، ثــم وجــد لورنــس أن 

قوتــه قــد تضخمــت إلــى أكثــر مــن 1000 رجــل مــع وصــول رجــال قبائــل آخريــن مــن 

الحويطــات والأحيــوات للمشــاركة في الهجــوم النهائــي.
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أُثيــر قلــق لورنــس أثنــاء محــاولات التفــاوض 

لحــث الأتــراك على الاستســلام، لكــن بعــد تبــادل 

لإطــلاق النــار في صبــاح يــوم 6 يوليــو، قــرر القائد 

ــم تأتــي  التركــي في العقبــة الاستســلام، كمــا ل

مــن »معــان« أي تعزيــزات في الوقــت المناســب. 

وبالصدفــة، وصــل زورق حربــي تابــع للبحريــة 

قصــف  في  وبــدأ  فــوي”،  “ســليف  الملكيــة، 

المدينــة. وبمجــرد اندفــاع العــرب مــرة أخــرى 

رصاصــة  إطــلاق  دون  المدينــة  على  اســتولوا 

واحــدة، وقــد لخــص لورنــس هــذا الحــدث لاحقــا 

ــرب،  ــن الح ــه ع ــن مذكرات ــر م ــل الأخي في الفص

“أعمــدة الحكمــة الســبعة«: “ثــم انطلقنــا خــلال 

ــة  ــد أربع ــة على بع ــى العقب ــة إل ــة رملي عاصف

أميــال، وقفزنــا في البحــر، في الســادس مــن 

تمــوز )يوليــو(، بعــد شــهرين فقــط مــن انطلاقنــا 

ــه”. ــن “وج م

ــيحاول  ــة، وس ــة جريئ ــل حمل ــت بالفع ــد كان لق

لورنــس اتبــاع أســلوب واســع آخــر عنــد محاولتــه 

وقــت  في  اليرمــوك  وادي  في  جســر  تفجيــر 

ــة  ــب بالثق ــد أُعج ــه، وق ــام نفس ــن الع ــق م لاح

المتزايــدة لرجــال القبائــل العربيــة عنــد مواجهــة 

القــوات التركيــة النظاميــة، كمــا أن الاســتيلاء 

ــي  ــل العرب ــش فيص ــمح لجي ــة سيس على العقب

ــهر  ــاحل. وفي الأش ــى الس ــال إل ــمالي بالانتق الش

التــي أعقبــت وجودهــم في العقبــة؛ سيشــكلون 

الجزيــرة  شــبه  في  التركيــة  للقــوات  تهديــداً 

ــة  ــة المدين ــار حامي ــال حص ــع احتم ــة، م العربي

ــورة. المن

إحــدى  لورنــس  يمتطــي 

عــام  العقبــة  في  جمالــه 

في  ظهــوره  زاد  وقــد   ،1917

التخطيــط لحملــة أكبــر بعــد 

المدينــة. على  الاســتيلاء 
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ــد  ــو 1917، بع ــة، في 5 يولي ــمال العقب ــم، ش ــة في وادي إيث ــل العربي ــال القبائ ــع رج اجتم

أن نفــذوا أســلوبا هجوميــا تدريجيــا تجــاه المدينــة على مــدى عــدة أســابيع. قــاد لورنــس 

وعــودة أبــو تايــه هجومــا نهائيــا على العقبــة في 6 يوليــو 1917، ويُعتقــد أن لورنــس التقــط 

هــذه الصــورة في اليــوم الأخيــر قبــل الهجــوم.

علــم لورنــس أيضــا أنــه تــم التخطيــط لمزيــد مــن العمليــات في فلســطين وأن الثــورة 

العربيــة يمكــن أن تلعــب دوراً مهمــا فيهــا مــن خــلال إعاقــة الجنــاح اليســاري التركــي، 

ولقــد كانــت هــذه أحــد أكثــر النجاحــات في الحــرب، كمــا كانــت مصــدر إلهــام لعمليــات 

الصحراء اللاحقة خلال الحرب العالمية الثانية. 

انطلــق لورنــس في 7 يوليــو؛ ليعبــر ســيناء مــن 

أجــل الوصــول إلــى الســويس، ومــن هنــاك إلــى 

القاهــرة التــي وصــل إليهــا في 10 يوليــو، فوجــد أن 

“مــوراي” قــد تــم اســتبداله بالجنــرال الســير “إدموند 

ــتيلاء  ــة الاس ــور أهمي ــدر على الف ــذي ق ــي”، ال اللنب

على العقبــة وإمكانــات الثــورة العربيــة، كمــا حصــل 

ــيعود  ــم، وس ــن الدع ــد م ــود بمزي ــس على وع لورن

الفضــل في انتصــار الثــورة العربيــة الكبــرى إلــى هــذا 

الإمــداد المســتمر بالأســلحة والأفــراد والمعــدات، 

ــس المدرعــة.  ــز روي ــل ســيارات رول مث

اللنبي
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حرب العصابات 1918-1917
ــتراتيجية،  ــدة اس ــالات جدي ــيفتح احتم ــة س ــتيلاء على العقب ــس أن الاس أدرك لورن

ففــي الشــمال الشــرقي يوجــد طريــق يبــدأ في وادي إيثــم والــذي يمكــن اســتخدامه 

ــال  ــكل فع ــل  بش ــم الآن العم ــح بإمكانه ــا أصب ــوريا، كم ــطين وس ــى فلس ــدم إل للتق

ضــد ســكة حديــد الحجــاز، مــع اســتخدام العقبــة كقاعــدة للجيــش العربــي الشــمالي. 

كمــا تــم وضــع المحطــات الحيويــة التركيــة في معــان والمــدورة على مســافة قريبــة 

لتصبــح أهدافــا للجيــش العربــي في أواخــر عــام 1917 وعــام 1918، وإن كان مــن الصعــب 

تدميرهــا بســبب حجــم الحاميــات العثمانيــة هنــاك.

جعفــر باشــا العســكري والأميــر فيصــل والمقدم جويــس يشــربون الشــاي في وادي قنطلة 

في أغســطس 1917، ومــع نمــو حجــم الجيــش العربــي الشــمالي، تولــى ضبــاط عثمانيــون 

ســابقون مثــل جعفــر باشــا قيــادة هــذا الجيــش، وقــاد جويــس البعثــة البريطانيــة في 

»عمليــة القنفــذ”، مــع الجيــش العربــي الشــمالي، كمــا وجــد لورنــس نفســه مســؤولًا عــن 

المجموعــة القبليــة غيــر النظاميــة.
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في الأســابيع التــي أعقبــت الاســتيلاء على العقبــة، انتقــل الجيــش العربــي الشــمالي 

ــى العقبــة، وبمســاعدة البحريــة الملكيــة، كمــا تمــت ترقيــة لورنــس  مــن “وجــه” إل

إلــى رتبــة رائــد وكان يأمــل أن يصبــح الضابــط البريطانــي الأول في العقبــة، لكــن تــم 

تعييــن المقــدم “جويــس” في القيــادة، وظــل لورنــس مســؤول الاتصــال الرئيســي مــع 

فيصــل وأيضــا كضابــط بريطانــي كبيــر مــع الوحــدات القبليــة، وهــذا هــو الــدور الــذي 

ســيؤديه لورنــس بشــكل أساســي حتــى نهايــة الحــرب. 

لقــد نمــا الجيــش العربــي الشــمالي الآن ليشــمل كتيبــةً نظامية وقــوات غيــر النظامية 

مــن رجــال القبائــل العربيــة. أمــا الكتيبــة النظاميــة فقــد كانــت بقيــادة “جعفــر باشــا 

ــا  ــي 2000 رجــل، كم ــن ســابقين، وكان قوامهــا حوال ــاط عثمانيي العســكري” مــع ضب

كان معظمهــم مــن الأســرى الســابقين، الذيــن تــم تنظيمهــم على أســس تقليديــة، 

ــة  ــال، وبطاري ــق الجم ــا فيل ــن، يدعمهم ــى فرقتي ــي إل ــش النظام ــيم الجي ــم تقس وت

مدفعيــة، ومفــرزة رشاشــات ووحــدات لوجســتية وطبيــة مرتبطــة بهــا، وكانــت القــوة 

القبليــة غيــر النظاميــة مصــدر قلــق لـــ »لورنــس”، حيــث تضخمــت الوحــدات القبليــة 

ــي  ــي عل ــات وبن ــل الحويط ــل مث ــن قبائ ــل م ــي 6000 رج ــى حوال ــة إل ــر النظامي غي

ــة  ــادة كل مجموع ــق ق ــة على عات ــادة التكتيكي ــت القي ــن، ووقع ــة وآخري والجهين

قبليــة، بينمــا أشــرف لورنــس وفيصــل على الاتجــاه العــام لأعمالهــا.

كانــت هــذه القــوة الكبيــرة مدعومــة مــن الــزوارق الحربيــة التابعــة للبحريــة الملكيــة 

الراســية في العقبــة لتقديــم الدعــم النــاري في حالــة الهجــوم التركــي المضــاد، كمــا 

تــم توفيــر الدعــم الجــوي مــن خــلال رحــلات مــن الفيلــق الملكــي الجــوي لمواجهــة 

أنشــطة الطائــرات التركيــة التــي هاجمــت العقبــة بشــكل يومــي مــن قاعدتهــا في 

معــان، وقامــت أيضــا هــذه الرحــلات الصغيــرة بالاســتطلاع، وهاجمــت القــوات التركيــة 

المتواجــدة على الأرض، وتوجهــت بانتظــام إلــى معــان لتنفيــذ غــارات قصــف، وكان 

دعــم كل هــذا النشــاط والتدفــق المســتمر لأمــوال انطلاقــا مــن القاهــرة، بحيــث كان 

ــة،  ــوات العربي ــور للق ــة كأج ــلات الذهبي ــن العم ــات م ــهر آلاف الجنيه ــرف كل ش يُص

وكذلــك لتمويــل أنشــطة أكبــر.
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ــر 1917،  1. غــادر لورنــس معســكره في وادي إيثــم، إلــى شــمال العقبــة، في 24 أكتوب

مــع كل مــن المــلازم لويــد وود وتروبــر ثــورن ومجموعــة مــن رمــاة المدافــع الرشاشــة 

في الجيــش الهنــدي بقيــادة جمــدار حســن شــاه.
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وانضــم إليهــم لاحقــا الشــريف علــي بــن حســين الحارثــي وعبــد القــادر وكيــل البعثــة 

ــي  ــل بن ــال قبائ ــن رج ــرة م ــة صغي ــد مجموع ــوا بتجني ــر” قام ــية. وفي “بي الفرنس

صخــر، كمــا قــرروا أنــه ســيتم القيــام بمحاولــة لتفجيــر جســر في وادي اليرمــوك دعمــا 

لهجــوم اللنبــي.

2. وصلــت قــوات لورنــس إلــى قلعــة الأزرق في 4 نوفمبــر، وهنــاك تــم تجنيــد المزيــد 

مــن رجــال القبائــل مــن قبيلــة الســرحان، وهــرب عبــد القــادر وخــاف لورنــس أن يكــون 

ذهــب إلــى الأتــراك.

3. صــدر قــرار بمحاولــة تفجيــر الجســر الواقــع في تــل الشــباب شــمال شــرقي درعــا، 

ــراء  ــم إج ــة، وت ــكة الحديدي ــن الس ــوك م ــاع وادي اليرم ــوي على قط ــر حي ــو جس وه

ــر. ــي 7/6 نوفمب ــاء ليلت ــة فاشــلة على الخــط أثن محاول

4. في رحلــة العــودة، تــم تلغيــم قطــار قائــد الفيلــق الثامــن العثمانــي بنجــاح في 

ــت  ــس في وق ــى لورن ــر، وادع ــى الأزرق في 12 نوفمب ــة إل ــادت المجموع ــر وع مينفي

ــب  ــرض للتعذي ــث تع ــا حي ــل في درع ــت اُعتق ــض الوق ــك ببع ــد ذل ــه بع ــق أن لاح

ــاب. والاغتص

5. عاد لورنس إلى العقبة حيث وصل في 26 نوفمبر 1917.
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على الرغــم مــن نجــاح غــارة العقبــة وتجمــع الجيــش العربــي هنــاك، إلا أن لورنــس قــد 

ــع  ــول، وم ــن الخم ــرة م ــورة في فت ــقطت الث ــرى س ــرة أخ ــب، وم ــت عصي ــه وق ــر علي م

تســريب مزيــد مــن التفاصيــل حــول اتفاقيــة ســايكس بيكــو، ســاءت العلاقــات مــع القــادة 

الهاشــميين، ومــع وصــول العلاقــات الأنجلــو عربيــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا على 

ــر  الإطــلاق، حــاول لورنــس تقليــل الأضــرار مــن خــلال تفســير الاتفاقيــة مــن ناحيــة أكث

إيجابيــة لفيصــل ومــن خلالــه للشــريف حســين، كمــا زادت مخــاوف لورنــس السياســية مــع 

وجــود معلومــات تفيــد بــأن الحكومــة العثمانيــة تعــرض مبالــغ كبيــرة مــن الذهــب على 

زعمــاء القبائــل وحتــى على حســين لإنهــاء تمردهــم، ولاحــت في الأفــق إمكانيــة عمــل 

الأتــراك هجــوم مضــاد على العقبــة، في حيــن خرجــت قــوة كبيــرة مــن معــان، إلا أن هــذا 

الهجوم التركي تلاشى في غضون بضعة أشهر.

في الوقــت نفســه، كان لا بــد مــن اســتمرار النشــاط العســكري واســتمرار الإغــارات على 

ســكة حديــد الحجــاز، وزادت حجــم وجــرأة العمليــات العســكرية مــع نمــو الجيــش 

العربــي واكتســاب الثقــة في مواجهــة القــوات التركيــة أثنــاء شــن الغــارات، وفي غــارة 

ــلا”،  ــوب “الع ــط جن ــوة على الخ ــن 500 عب ــر م ــر أكث ــم تفجي ــو 1917، ت ــدة في يولي واح

ــة أيضــا، وكان لورنــس  ــاء غــارات الســكك الحديدي وتطــورت التكتيــكات المســتخدمة أثن

أحــد المحركيــن الرئيســيين في هــذا الصــدد، حيــث أدرك أنــه عنــد العمــل بالقــرب مــن 

ــن تســتطيع أن تشــتبك مــع  ــه القبليــة ل ــر، فــإن قوات ــة الأكب ــات الســكك الحديدي حامي

الحاميــات التركيــة على  نفــس المســتوى، ورأى لورنــس أن زيــادة مســتوى القــوة الناريــة 

داخــل مجموعاتــه المهاجمــة ســوف تتغلــب على هــذا الخلــل في التــوازن، كمــا حــاول 

ــم توســيع  ــى مجموعــات الإغــارة، وت أن يضــم فــرق المدافــع الرشاشــة وفــرق الهــاون إل

هــذه السياســة التكتيكيــة فيمــا بعــد لتشــمل المدافــع الجبليــة والمدفعيــة المحمولــة 

على الشــاحنات والعربــات المدرعــة، وقــد اســتخدم لورنــس بالفعــل هــذه القــوة الناريــة 

فريــق عمــل تركــي يقــوم 

الهــدم  أعمــال  بإصــلاح 

الحجــاز،  حديــد  لســكة 

ــط  ــا ورد التق ــب م وبحس

الصــورة  هــذه  لورنــس 

بنفســه.
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ــة  ــدورة” ليل ــارة على “الم ــي في غ ــال نموذج كمث

17-18 ســبتمبر 1917.

كان هــدف لورنــس الأصلــي مــن إغــارة المــدورة هــو 

البئــر، وكان يأمــل في تدميــره وأن يتــرك قطاعــا 

ــة  ــن الســكة الحديدي ــلًا( م ــم )150 مي بطــول 240 ك

بــدون مصــدر للميــاه، فاصطحــب معــه ضابطــي 

صــف بريطانييــن )الرقيــب ييلــز والعريــف بــروك( 

للعمــل على مدفــع رشــاش خفيــف مــن طــراز لويــس 

ــتوكس. ــراز س ــن ط ــاون م ــع ه ومدف

 لــم تتمكــن قــوات لورنــس مــن الاقتــراب مــن محطــة 

المــدورة بســبب الحاميــة التركيــة التــي تضــم كانــت 

تضــم أكثــر مــن 300 رجــل هنــاك، لكن فرق الرشاشــات 

الخفيفــة وقذائــف الهــاون ابقتهــم محاصريــن بينمــا 

ــب،  ــر على جســر قري ــس بوضــع لغــم كبي ــام لورن ق

لكــن هــذا اللغــم لــم يدمــر الجســر فحســب، بــل دمــر 

أيضــا قطــاراً كان يمــر فوقه، ولاحــظ لورنــس لاحقا أن 

هــذا القطــار كان يحمــل النســاء والمرضــى على حــدٍ 

ــد  ــكات في العدي ــذه التكتي ــتخدم ه ــواء، وستُس س

مــن الغــارات التاليــة، وســتعمل على أن تبقــى فــرق 

إصــلاح القطــار تحــت قــوة نيــران أكبــر.

ــن  ــس والكابت ــاد لورن ــر، ق ــبتمبر و1 أكتوب ــن 26 س بي

ــن  ــة م ــية مجموع ــة الفرنس ــن البعث ــاني” م “بيس

80 رجــلًا مــن القبائــل في غــارة أخــرى على الســكك 

الســكك  الحديديــة، ومــع تدميرهــم لأجــزاء مــن 

الحديديــة وجســر هــام، فقــد تمكنــوا أيضــا مــن 

ــي  ــي النظام ــش العرب ــدأ الجي ــا ب ــار، كم ــر قط تدمي

في التوغــل في جنــوب ســيناء، وفي 21 أكتوبــر 

وبغــض النظــر عــن مهاجمــة القــوات 

التركيــة، قامــت الطائــرات بأعمــال 

كانــت  كمــا  مهمــة  اســتطلاعية 

ــمالي  ــش الش ــع الجي ــل م على تواص

العربــي. هــذه صــورة جويــة اختباريــة 

لقاعــدة الفيلــق الجــوي الملكــي في 

العقبــة عــام 1917.
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هــزم الجيــش العربــي قــوة تركيــة كبيــرة في وادي موســى بالقــرب مــن “البتــراء”. وكان 

لورنــس يرغــب في تســهيل ســفر الطائــرات مــن الســويس فــوق ســيناء، لأنــه كان مؤمنــا 

منــذ فتــرة طويلــة بالقــوة الجويــة، وفي أغســطس 1917 بــدأ في إنشــاء مطــارات مؤقتــة 

في ســيناء، حيــث تــم تزويــد هــذه الطائــرات بالبنزيــن والقنابــل، وأثبتــت لاحقــا أنهــا 

ذات قيمــة كبيــرة للطائــرات التــي كانــت تســافر في غــارات قصــف على الجنــاح الأيســر 

ــي. الترك

 في هــذه الفتــرة المحمومــة بيــن ســبتمبر وأكتوبــر 1917، انخــرط لورنــس في سلســلة 

ــوب  ــر 589 جن ــى الكيلومت ــدت حت ــد، امت ــكة الحدي ــتمرة على س ــات المس ــن الهجم م

“معــان”. وأثنــاء هــذه الغــارة، دمــر قطــاراً، لكنــه أصيــب أيضــا في جنبــه برصاصــة تركيــة. 

شــارك لورنــس أيضــا معرفتــه بالديناميــت المكتســبة حديثــا مــع مجموعتــه القبليــة. 

وفي الأشــهر التــي تلــت ذلــك، قامــوا بتفجيــر 17 قطــاراً بالديناميــت، وتســببوا في دمــار 

كبيــر على طــول الســكك الحديديــة.

ــي”،  ــرال “اللنب ــع الجن ــان م ــاع ث ــد اجتم ــرة لعق ــى القاه ــس إل ــار لورن ــر، ط في 11 أكتوب

ــر الســبع )المعركــة  ــد على خــط غــزة - بئ وكان “اللنبــي” يخطــط لشــن هجــوم جدي

ــم وعــد  ــة الشــهر، وقــد ت ــدأ في نهاي ــة في غــزة( والتــي كان مــن المقــرر أن تب الثالث

ــم يعــد يعتقــد أنــه  لورنــس ســابقا بإمكانيــة بــدء تمــرد عــام في ســوريا، وهــو أمــر ل

ممكــن وأدرك أنــه ســيؤدي إلــى أعمــال انتقاميــة واســعة بيــن الســكان الســوريين، لــذا 

اقتــرح أن يدمــر الجســر الغربــي في وادي اليرمــوك عنــد جســر الحمــة، وكان هــذا جســراً 

فولاذيــا مثيــراً للإعجــاب يمتــد على مضيــق كبيــر، وعلى الرغــم مــن كونــه جــزءاً رئيســيا 

مــن البنيــة التحتيــة، فقــد أشــارت المعلومــات الاســتخباراتية أنــه كان يحرســه عشــرات 

الحــراس فقــط، وبالفعــل فــإن تدميــره ســيؤدي إلــى توقــف حركــة الســكك الحديديــة 

ــراك بيــن القــدس ودمشــق،  لمــدة أســبوعين على الأقــل وقطــع الخــط الرئيســي لأت

كمــا كان مــن المتوقــع أن يتمــرد الشــعب الســوري بعــد ذلــك ويهاجــم القــوات التركيــة 

أثنــاء انســحابها ســيراً على الأقــدام، ووافــق لورنــس على محاولــة تفجيــر هــذا الجســر 

في 5 نوفمبــر أو في إحــدى الليالــي الثــلاث التاليــة، وكان مشــروعا ضخمــا، وعلى الرغــم 

مــن أن لورنــس ظــل واثقــا ظاهريــا، إلا أن زمــلاءه أدركــوا أنــه كان متوتــراً، وقــال كلايتــون 

رئيــس المخابــرات: »أنــا قلــق للغايــة بشــأن لورنــس، لقــد تولــى عمــلًا هائــلًا حقــا«.
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تعبــر قــوات الجيــش الهنــدي ســيناء على ظهــور الجمــال، وخــلال عامــي 1917 و1918، اســتخدم 

ــة  ــوة الناري ــر الق ــة لتوفي ــا والهندي ــة جورخ ــع الرشاش ــاون والمداف ــع اله ــرق مداف ــس ف لورن

لقواتــه القبليــة.

خــلال هــذه المداهمــة المهمــة حــاول لورنــس بشــكل أساســي تكــرار نفــس الأســاليب 

التــي نجحــت معــه في العقبــة، فقــد خطــط لتنفيــذ أســلوب شــامل وواســع، حيــث 

ســافر إلــى الشــمال الشــرقي قبــل أن يســتقر في القلعــة الصليبيــة المدمــرة جزئيــا 

في الأزرق، وكان يســافر مــع مجموعــة صغيــرة فقــط مــن رجــال القبائــل، حيــث لــم 

ــه  ــى أقصــى الشــمال، على الرغــم مــن أن ــن بالســفر إل ــاع الكثيري يكــن بالإمــكان إقن

ــه  ــراحيين في الأزرق، وكان برفقت ــكر والس ــي ش ــال بن ــد رج ــد بتجني ــا بع ــام فيم ق

فريــق مدفــع رشــاش للجيــش الهنــدي بقيــادة “جمــدار حســن شــاه” و”المــلازم وود” 

)مهندســون ملكيــون( وجنــدي ملكــي )يومانــري(. كان عبــد القــادر مرتبطــا بجماعــة 

ــذي  لورنــس، وهــو جزائــري تــم نفيــه إلــى ســوريا وحفيــد زعيــم حــرب العصابــات ال

شــن حملــة طويلــة ضــد الفرنســيين في القــرن التاســع عشــر، وكان رئيــس البعثــة 

الفرنســية، الكولونيــل “بريمونــد«، قــد حــذر لورنــس مــن أن قــد يكــون عبــد القــادر 

جاسوســا تركيــا، ولكــن لورنــس تجاهــل الأمــر برمتــه.
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قلعــة الأزرق بالقــرب مــن عمــان، وكانــت هــذه القــلاع الصليبيــة بمثابــة قاعــدة للورنــس 

لتنفيــذ الإغــارات في وادي اليرمــوك في نوفمبــر 1917.
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الهجوم على سكة حديد الحجاز، 1 يناير 1918

ــزة  ــوت المجه ــيارات تالب ــة وس ــس المدرع ــز روي ــيارات رول ــن س ــرب م ــص س أدى تخصي

ــد الجيــش العربــي بمســتوى  ــى تزوي بمدافــع 10 بــي دي آر وســيارات فــورد الخفيفــة إل

ــدم  ــس والمق ــرب لورن ــام 1917، ج ــر ع ــة، وفي أواخ ــة المتنقل ــوة الناري ــن الق ــي م عال

ــر  ــد الحجــاز. وفي 1 يناي ــر البــلاد باتجــاه ســكة حدي جويــس هــذه الســيارات بالســفر عب

ــكك  ــة الس ــمال محط ــة ش ــون التركي ــات على الحص ــن الهجم ــلة م ــذوا سلس 1918، نف

ــز رويــس المصفحــة لقــوات  ــة المهمــة في المــدورة، وقــد ســمحت ســيارات رول الحديدي

لورنــس بالاقتــراب مــن المواقــع التركيــة مــع إفــلات نســبي مــن العــدو. ويصــف لورنــس 

لاحقــا هــذا باســم »القتــال الفاخــر«، كمــا يظهــر جويــس هنــا بالــزي الرســمي مــع غطــاء 

الــرأس العربــي، وكان لورنــس منــذ فتــرة طويلــة يســتخدم الجلبــاب العربــي للعمــل في 

الصحــراء، وهــو يرتــدي هنــا مجموعــة مــن الجلابيــب مماثلــة لتلــك المعروضــة حاليــا في 

ــفورد. ــموليان في أكس ــف أش متح
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ــا نحــو  ــق ملتوي ــر، وســلك هــو ومجموعتــه طري غــادر لورنــس العقبــة في 24 أكتوب

»الأزرق” لفتــرة طويلــة لتجنــب الانكشــاف لأتــراك. وحتــى إن تــم اكتشــافه، كان يأمــل 

ــدوا  ــي، وفي الأزرق جن ــه النهائ ــة هدف ــرق الملتوي ــير في الط ــذا المس ــي ه أن يخف

الرجــال المطلوبيــن، لكــن الأمــور بــدأت أيضــا في التغيــر نحــو الأســوأ. فغــارة لورنــس 

على العقبــة كانــت محظوظــة، إلا أن الغــارة على وادي اليرمــوك كانــت ســيئة الحــظ.

اختفــى عبــد القــادر ورجالــه في ليلــة 4-5 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وكان يُخشــى 

أنــه ذهــب لتحذيــر الأتــراك، وكان الهــدف الأصلــي للورنــس )جســر الحمــة( في مــكان 

كان الســكان فيــه مواليــن لتركيــا، وقــد أخبــره القــادة العــرب أنــه لا يمكــن مهاجمتــه 

بنجــاح، ثــم اختــار بعــد ذلــك مهاجمــة هــدف آخــر، الجســر في تــل شــهاب.

ــن  ــرب م ــد أن اقت ــر 1917، وبع ــة 7-8 نوفمب ــها في ليل ــة نفس ــارة الفعلي ــت الغ وقع

ــس  ــار على لورن ــي الن ــزارع محل ــق م ــت، أطل ــن الصم ــن م ــدر ممك ــر ق ــر بأكب الجس

ورجالــه، وكُشــف المغيــرون العــرب. بعــد ذلــك أصبحــت الغــارة مهزلــة تقريبــا، فبينمــا 

كان لورنــس يتقــدم لأمــام لــزرع متفجــرات على خــط الســكة الحديديــة، فســقطت 

بندقيــة أحــد رجــال القبائــل فكشــف الضجيــج أماكنهــم وانتبــه لهــم حــارس تركــي، 

ــة  ــتتت مجموع ــار، وتش ــلاق الن ــط في إط ــول الخ ــرون على ط ــراس الآخ ــدأ الح وب

لورنــس في الظــلام، وتركــوا متفجراتهــم ومعداتهــم أثنــاء فرارهــم، ولــم يتمكــن فريق 

المدافــع الرشاشــة الــذي كان مــن المفتــرض أن يقــوم بتغطيــة النيــران  مــن إطــلاق 

النــار، وعنــد إعــادة تجميــع مجموعتــه، وجــد لورنــس أنــه لــم يعــد لديــه مــا يكفــي 

مــن المتفجــرات لتفجيــر الجســر، وبينمــا كانــوا يتراجعــون في الليــل، كان يُســمع دوي 

المدفعيــة البريطانيــة التــي كانــت مــن المفتــرض أن تغطــي لهــم، والــذي بــدا أنــه 

يشــير إلــى فشــله. 

ــف  ــوات لتصري ــن القن ــن م ــر اثنتي ــس في تدمي ــى الأزرق، نجــح لورن ــاء التراجــع إل أثن

الميــاه على الخــط بالقــرب مــن “مينيفيــر”، كمــا دمــر قطــار قائــد الفيلــق العثمانــي 

ــه في  ــزاء ل ــة ع ــه كان بمثاب ــا، إلا أن ــر كان ناجح ــذا التدمي ــن أن ه ــن، وفي حي الثام

ــوك. ــور وادي اليرم ــلة على جس ــارة الفاش الغ
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مــن المعــروف أن لورنــس عــاد إلــى الأزرق في 12 نوفمبــر، لكــن الأيــام التــي تلــت )22-14 

نوفمبــر( لا تــزال غامضــة، حيــث وفقــا لروايتــه الخاصــة في “أعمــدة الحكمــة الســبعة”، 

غــادر لورنــس لاســتطلاع درعــا، التــي تتواجــد فيهــا حاميــة تركيــة مهمــة وأيضــا ملتقــى 

طــرق على ســكة حديــد الحجــاز، وبينمــا كان هنــاك، ادعــى لورنــس أنــه قــد تــم أســره 

وتعــرض للضــرب والتعذيــب، بعــد أن فشــلت محاولتــه في إيهامهــم أنــه شركســي. وقــد 

كتــب لاحقــا أن هــذه المعاملــة الســيئة تلاهــا اغتصــاب القائــد التركــي لــه. 

صُــور لورنــس مــع حارســه الشــخصي في العقبــة عــام 1918، أمــا هــؤلاء الرجــال في الغالــب تــم 

تجنيدهــم مــن قبيلــة العقيــل.

ــل  ــث يمي ــس، حي ــة لورن ــدل في قص ــارة للج ــداث إث ــر الأح ــن أكث ــدث م ــذا الح ــل ه ظ

كتــاب الســيرة الذاتيــة في وقــت لاحــق إلــى التشــكيك في روايتــه في “أعمــدة الحكمــة 

ــكل آشــر على وجــه الخصــوص -وهــو جنــدي ســابق ومســافر  الســبعة”، كمــا ألقــى ماي

ــوءَ  ــوج«- الض ــر مت ــة الغي ــرة العربي ــبه الجزي ــك ش ــس: مل ــاب »لورن ــف كت ــراوي ومؤل صح

على التناقضــات بيــن مذكــرات لورنــس وأعمــدة الحكمــة الســبعة، حيــث مــن المؤكــد أن 

ــزال هنــاك شــك كبيــر  لورنــس عــاد إلــى العقبــة في 25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، ولا ي

حــول مــا إذا كان بإمكانــه الســفر مــن الأزرق إلــى درعــا، ثــم مــن الأزرق إلــى العقبــة في 

الوقــت المتــاح، كمــا لا تــزال حلقــة درعــا بأكملهــا كمــا تــم وصفهــا في “أعمــدة الحكمــة 

الســبعة” نقطــة خــلاف بيــن كُتــاب الســير الذاتيــة للورنــس وجمهــوره على حــد ســواء، 

ــل النشــاط الجنســي  ــا مث ــن المناقشــات حــول قضاي ــد م ــى مزي ولقــد أدى هــذ أيضــا إل
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ــك الدوافــع التــي قادتــه لممارســاته الســادية المزعومــة بعــد الحــرب. للورنــس، وكذل

كمــا اقتــرح لورنــس لاحقــا عنــد عودتــه إلــى العقبــة أن يتــم تجنيــد حــراس شــخصيين 

ــه  ــل، ويشــير الفحــص الدقيــق لمذكرات ــد 90 رجــلًا، معظمهــم مــن العقي ــم تجني ــه، وت ل

إلــى أنــه بــدأ في تجنيــد هــؤلاء الحــراس الشــخصيين مســبقا، وأنــه لــم يجنــد أكثــر مــن 

عشــرة رجــال أو نحــو ذلــك، وكان العــدد الإجمالــي الذيــن خدمــوه بهــذه الصفــة بنهايــة 

الحــرب حوالــي 90، واختــار لورنــس الإبــل ودفــع ثمنهــا، واحتفــظ بهــذه المجموعــة مــن 

المقاتليــن الأشــداء وراكبــي الإبــل حولــه طــوال الفتــرة المتبقيــة مــن الحــرب. 

ــوك  ــارة اليرم ــل غ ــخ على فش ــكال التوبي ــن أش ــكلًا م ــع ش ــس توق ــد أن لورن ــن المؤك م

ــث  ــوده، حي ــعيداً بجه ــي” كان س ــد أن “اللنب ــته، وج ــة، ولدهش ــى العقب ــاد إل ــا ع عندم

اختــرق الهجــوم البريطانــي خــط غــزة - بئــر الســبع ونجحــت غــارة لورنــس في تحويــل 

مســار بعــض القــوات التركيــة عــن الجبهــة، واســتولت القــوات البريطانيــة على القــدس 

ــة  ــى المدين ــي” إل ــول “اللنب ــمي لدخ ــم الرس ــون الأول، وفي الفيل ــمبر / كان في 9 ديس

ــم. ــر ملائ ــمة في زي غي ــرة ومبتس ــخصية قصي ــة، ش ــس في الخلفي ــة لورن ــن رؤي يمك
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ــش  ــورد للجي ــيارات ف ــوت وس ــيارات تالب ــة وس ــس المدرع ــز روي ــيارات رول ــص س ــم تخصي ت

العربــي الشــمالي، ممــا ســهل إمكانيــة التنقــل، وأعطــى قــوة نيــران للعمليــات طــوال عــام 

ــي دي ار 10 ــادق ب ــات وبن ــلحة برشاش ــيارات مس ــذه الس ــت ه 1918. كان



73

الحملات النهائية، 1918-1917
ــة  ــاط البعث ــس وضب ــبة للورن ــة بالنس ــام 1917 حافل ــن ع ــرة م ــهر الأخي ــت الأش كان

ــر في  ــكل كبي ــمالي بش ــي الش ــش العرب ــز الجي ــم تعزي ــد ت ــن، فق ــة الآخري البريطاني

نوفمبــر 1917 ؛ مــع وصــول ســرب مــن ســيارات رولــز رويــس المدرعــة وســيارات تالبــوت 

المــزودة بمدافــع بــي دي ار 10، وشــكلت ســيارات فــورد الخفيفــة أيضــا جــزءاً مــن هــذا 

الرتــل المتحــرك الجديــد، أمــا فيمــا يتعلــق بالمدفعيــة، فأضيفــت بطاريــة مــن البنادق 

ــة  ــن البعث ــاني” م ــن “بيس ــع الكابت ــذه المداف ــادة ه ــى قي ــية، وتول ــة الفرنس الجبلي

الفرنســية، وبالفعــل قدمــت هــذه الإضافــات إمكانــات هائلــة من حيــث الحركــة والقوة 

الناريــة، وفي الأشــهر الأخيــرة مــن عــام 1917 جــرب الضبــاط البريطانيــون قيــادة هــذه 

ــة،  فوجــدوا أن  ــس الوعــرة في منطقــة العقب ــان وعلى التضاري الســيارات في الودي

هــذه الســيارات أدت أداءً رائعــا، وســجّل لورنــس لاحقــا أنــه يمكــن للســيارات المدرعــة 

ــض  ــاعة(، على بع ــلًا في الس ــاعة )70 مي ــم / س ــى 115 ك ــل إل ــرعة تص ــفر بس الس

التضاريــس. 

منــذ تشــرين الأول )أكتوبــر(، اســتطلعت هــذه القــوات المجهــزة حديثا الطريــق المؤدي 

إلــى شــمال شــرق العقبــة، ووضعــوا مســتودعات الوقــود والميــاه، ووضعــت علامــات 

على المطــارات المؤقتــة، وظهــر في ذلــك الوقــت أن المشــهد مهيــأ لمرحلــة جديــدة 

مــن الثــورة العربيــة، والتــي مــن شــأنها أن تنقــل جيــش فيصــل إلــى فلســطين وفي 

النهايــة إلــى ســوريا.
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معركة الطفيلة 25 يناير 9181

نهــار  منتصــف  حوالــي 

أفــادت   ،1918 ينايــر   25

العربيــة  الكشــافة 

باقتــراب القــوات التركيــة 

طريــق  طــول  على 

في  متجهــة  الكــرك، 

يقــود  الطفيلــة.  اتجــاه 

المقــدم  القــوة  هــذه 

ويبلــغ  بــاي”،  “حميــد 

 1000 حوالــي  قوامهــا 

مدافــع  وضمــت  جنــدي 

هاوتــزر جبليــة ســكودا 

رشاشــا   20 مــن  وأكثــر 

وكان  خفيفــا،  ورشاشــا 

والأميــر  لورنــس  لــدى 

مــن   600 حوالــي  زيــد 

رجــال القبائــل، ومدفــع 

ــاش  ــد و13 رش ــي واح جبل

خفيــف. ورشــاش 

1. تطــورت المعركــة حــول 

سلســلة مــن التلال شــرق 

ــواء العثمانــي  ــز القــوات العربيــة على طــول هــذا الخــط مــع تقــدم الل ــم تعزي ــة، وت الطفيل

للاشــتباك، وبيــن الســاعة 13:00 و14:00 احتلــت القــوات التركيــة هــذه التلال ونشــرت أســلحتها 

في موقــع مهــم.

2. قــرر لورنــس ســحب قواتــه إلــى موقــع أبعــد إلــى الغــرب، والتــي أشــار إليهــا لاحقــا باســم 

»سلســلة التــلال الاحتياطيــة« في الســاعات التــي أعقبــت الاشــتباكات العنيفــة بيــن القوتيــن.

ــن  ــة م ــدأت مجموع ــث ب ــاعة 16:00، حي ــد الس ــل بع ــذا العم ــول في ه ــة التح ــاءت نقط 3. ج

ــاح  ــى الشــمال، وهاجمــت الجن ــي 100 مــن رجــال القبائــل في التقــدم مــن “العيمــه« إل حوال

ــا إضافيــا على  الأيمــن والخلفــي التركــي، وحوالــي الســاعة 16:20، شــن الأميــر “راســم” هجومً

ــور  ــك على الف ــس ذل ــع لورن ــا تب ــي، بينم ــار الترك ــعا على اليس ــا واس ــن هجوم ــاح، وش الجن

بهجــوم أمامــي، وفي مواجهــة الهجمــات مــن ثــلاث جهــات، فقــدت القــوة التركيــة تماســكها 

ــق الكــرك. ــدأت تتراجــع على طــول طري وب
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على الرغــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة، وجــد لورنــس أيضــا ازديــاداً في اســتياء 

ــل  ــدة في روســيا التفاصي ــة البلشــفية الجدي ــث كشــفت الحكوم ــادة العــرب، حي الق

الكاملــة لاتفاقيــة ســايكس بيكــو، ووجــد أن تأكيدانــه لــم تلــق آذانــا صاغيــة، 

وتضاعفــت هــذه الصعوبــات بســبب وعــد بلفــور في تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1917، 

الــذي وعــد بوطــن لليهــود في فلســطين، وازداد التنافــر في الجيــش العربــي، ومــع 

هــذه الصعوبــات، قــدم “جمــال باشــا” عــروض للقــادة العــرب ووعدهــم بالمــال والعفو، 

حيــث تــم العثــور على قطــار تركــي نُصــب لــه كمينــا شــمال العــلا في تشــرين الثانــي 

)نوفمبــر( وكان يحمــل أكثــر مــن 24000 جنيــه إســترليني مــن الذهــب، وكان لورنــس 

يخشــى أن يكــون الهــدف منــه إعــادة شــراء القــادة العــرب. 

وبعــد سلســلة مــن اللقــاءات الصعبــة، حــاول لورنــس طمأنــة فيصــل، وتــم الاتصــال 

ــر  ــلال نش ــن خ ــا م ــد م ــى ح ــة إل ــكوك العربي ــض الش ــم تعوي ــين، وت ــريف حس بالش

ــذي  ــر 1918، وال ــع عشــرة« في 8 يناي خطــاب الرئيــس “وودرو ويلســون” »النقــاط الأرب

وعــد بــأن »الجنســيات الأخــرى التــي تخضــع الآن للحكــم التركــي يجــب أن تضمــن أمنــا 

ــه  ــلًا بالفعــل، وتمســك ب ــداً نبي ــد كان تأكي ــة المســتقلة، وق ــاة وفرصــة للتنمي للحي

القــادة العــرب لمــا تبقــى مــن الحــرب، وعلى الرغــم مــن ذلــك، كان لورنــس يعــرف في 

نفســه أن هــذه الوعــود ســوف يتــم تجاوزهــا بأحــكام ســايكس بيكــو. 

مــع اقتــراب الحــرب مــن نهايتهــا، ســيجد لورنــس إحساســه بالنزاهــة يتــآكل تدريجيــا، 

وســيتفاقم هــذا الشــعور في ســنوات مــا بعــد الحــرب مباشــرة، حيــث وجــد لورنــس 

نفســه مســؤولًا عــن جــزء متزايــد الأهميــة من الحــرب في الشــرق الأوســط، وفي أواخر 

عــام 1917، جــرب هــو والكولونيــل “جويــس” اســتخدام الســيارات المدرعــة وســيارات 

ــس  ــدى لورن ــا أب ــد الحجــاز، كم ــذ سلســلة غــارات على ســكة حدي ــوت في تنفي تالب

ــتخدامها  ــن اس ــه يمك ــة، وأدرك أن ــات المدرع ــا العرب ــي توفره ــة الت ــه بالحماي إعجاب

للهجــوم على المواقــع التركيــة التــي تصلــح عمليــات الهــدم على الســكك الحديدية. 
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وصــف لورنــس الهجــوم على ســكة حديــد الحجــاز 

شــمال المــدورة في 1 ينايــر 1918:

بالعمــل،  الأســلحة  بطاريــات  “بــدأت 

الســيارات  انطلقــت  مباشــر  وبحمــاس 

قضبــان  عنــد  بهــدوء  الثــلاث  المدرعــة 

الكبيــرة  الــكلاب  مثــل  التركيــة  القطــار 

جنــود  لــع  اطَّ الأثــر.  وراء  تمشــي  التــي 

ــروا، كان كل  ــهم لينظ ــوا رؤوس ــدو ورفع الع

شــيء هادئــا للغايــة، حتــى دارت الســيارات 

ــراك  ــم أدرك الأت ــادق، ث ــرش الخن ــا ب وبدأن

ــف تجهيزاتهــم  ــه هجــوم، فانبطحــوا خل أن

وكانــت  الســيارات،  على  النــار  وأطلقــوا 

طلقاتهــم ضعيفــة مثــل محاولــة قتــل 

القــرن بطلقــة خرطــوش”. وحيــد 

ــس  ــش لورن ــام 1918، ناق ــن ع ــى م ــهر الأول ــلال الأش خ

في  العربــي  للجيــش  المســتقبلي  الــدور  واللنبــي 

ــون  ــع أن تك ــن المتوق ــي كان م ــة، والت ــة القادم الحمل

ــة  ــة على الطفيل ــوة عربي ــتولت ق ــد اس ــمة، فق حاس

ــات  ــة في مرتفع ــدة مهم ــي بل ــر 1918، وه في 16 يناي

ــى الشــرق مــن البحــر الميــت، وتوقــع  زراعــة القمــح إل

الجميــع أن ترتبــط القــوات البريطانيــة في النهايــة 

بالجيــش العربــي وتشــكل خطــا واحــداً متواصــلًا مــن 

البحــر إلــى نقطــة وراء نهايــة الجنــاح الأيســر التركــي، 

أنــه  واثقــا  اللنبــي  كان  ذلــك،  تحقيــق  أمكــن  وإذا 

ــن  ــوات العــرب بشــكل مباشــر ول ــداد ق سيســتطيع إم

ــي  ــداد الحال ــق الإم ــاد على طري ــه الاعتم ــن علي يتعي

ــة. ــر بالعقب ــذي يم ال

إدمونــد  الســير  الجنــرال 

اللنبــي، قائــد قوة المشــاة 

ــو 1917.  ــن يوني ــة م المصري

لتنفيــذ  لورنــس  ســعى 

القــوات  على  هجمــات 

ــام 1918؛  ــلال ع ــة خ التركي

لتشـــــتيت  محاولــة  في 

ــن  شَّ بينمــا  انتباههــم 

أخــرى  هجمــات  اللنبــي 

كبيــرة.
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ــداً في عــام 1918، فالتضاريــس  ــن يتحقــق هــذا الســيناريو أب ــة المطــاف، ل  في نهاي

ــم تشــمل البحــر الميــت فحســب، بــل شــملت أيضــا الجبــال وبحيــرة طبريــة،  التــي ل

عملــت على فصــل القوتيــن، بينمــا أحبطــت الهجمــات المضــادة التركيــة أيضــا 

ــي. ــات اللنب تخطيط

طــرح الاحتفــاظ بالطفيلــة مشــكلة فوريــة كمــا حــدث في الآونــة الأخيــرة في ينايــر 

ــا مــن الكــرك لاســتعادة المدينــة، ووجــد لورنــس  ــواء تركــي جنوب 1918، حيــث ســار ل

نفســه مــع 600 مــن رجــال القبائــل فقــط في مواجهــة قــوة تركيــة قوامهــا حوالــي 

ــن 20  ــر م ــن وأكث ــن جبليي ــان ومدفعي ــلاح فرس ــاة وس ــن مش ــف م ــل، تتأل 1000 رج

رشاشــا ورشاشــا خفيفــا، وبعــد بعــض المناوشــات، تطــورت المعركــة الرئيســية خــلال 

25 ينايــر، حيــث تقدمــت القــوات التركيــة وانتشــرت على سلســلة مــن خطــوط التلال، 

ــد  ــن المؤك ــدا م ــع، ب ــة على التراج ــة العربي ــات المتقدم ــرت المجموع ــد أن أجب وبع

ــة  ــة والتركي ــع العربي ــن المواق ــتباكات بي ــت اش ــة، فاندلع ــتعيد المدين ــا ستس أنه

ــات  ــن الالتفات ــلة م ــة بسلس ــمت المعرك ــراً حُس ــاعتين، وأخي ــن س ــر م ــتمرت أكث اس

ــى الأمــام في هجــوم  ــك، قــاد لورنــس فرقتــه إل بواســطة الفرســان العــرب. بعــد ذل

أمامــي، وتفككــت القــوة التركيــة وهربــت.

 كانــت معركــة الطفيلــة قصيــرة نســبيا ومربكــة، لكنهــا أثبتــت أن القــوات العربيــة 

غيــر النظاميــة أصبحــت الآن واثقــة بمــا يكفــي لمواجهــة القــوات التركيــة في معركة 

ــم  ــام بنادقه ــا واغتن ــا تركي ــن 250 جندي ــر م ــر أكث ــن أس ــك ع ــفر ذل ــة، وأس مفتوح

الجبليــة.                      

ــن  ــاص ع ــره الخ ــوة تقري ــل ق ــز( بفض ــة المتمي ــام الخدم ــس على )وس ــل لورن حص

المعركــة، والــذي تحــدث عنــه لاحقــا ببســاطة: “أثنــاء المعركــة لــم نلتــزم بقوانيــن 

ــي وســاما مكافــأة  ــراً، وقدمــت ل ــك كثي ــادة بذل ــة. وقــد أعجبــت القي الحــرب النظامي

على جدارتــي في المعركــة. يجــب أن يكــون لدينــا المزيــد مــن الوحــوش في الجيــش 

ــوا لهــم دون وجــود أي شــهود«. ــا يحل يســتطيعون فعــل م
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ــاط  ــم إحب ــث ت ــس، حي ــا للورن ــى حــد م ــت محبطــة إل ــك كان ــت ذل ــي تل الأشــهر الت

خططــه بطــرق مختلفــة. بعــد الطفيلــة مباشــرة، اكتشــف اختفــاء مبلغ 30 ألــف جنيه 

إســترليني كان قــد منحــه لأميــر زيــد لرفــع الضرائــب القبليــة، ولكــن زيــد قــد صرفهــا 

لأصدقــاء والعائلــة، وخــاب أملــه تمامــا في هــذا الوقــت، وأبلــغ لورنــس القاهــرة أن 

»هــؤلاء العــرب في الغالــب لا يصلحــوا لأي عمــل”، وتــلا ذلــك المزيــد مــن الإحباطــات 

التكتيكيــة، حيــث فشــلت محاولــة الاســتيلاء على معــان في أبريــل، واســتقرت قــوات 

الجيــش العربــي النظامــي في حصــار سيســتمر حتــى 23 ســبتمبر. وفي أبريــل أيضــا، 

فشــلت الجهــود البريطانيــة الرئيســية ضــد عمــان، وشــنت سلســلة مــن الغــارات على 

ســكة حديــد الحجــاز في مايــو، لكــن الهجمــات المتكــررة على المــدورة فشــلت في 

الاســتيلاء عليهــا، لكــن في 8 أغســطس 1918 تــم الاســتيلاء على المحطــة الحيويــة 

مــن قبــل قــوات فيلــق الجمــال الإمبراطــوري، ممــا أدى في النهايــة إلــى قطــع حركــة 

الســكك الحديديــة المتجهــة جنوبــا إلــى المدينــة المنــورة.

تــم الاســتيلاء على بنــادق تركيــة في الطفيلــة في ينايــر 1918، حيــث كانــت مســرحا لانتصــار 

كبيــر للقــوات العربيــة بقيــادة لورنــس، كمــا صــدوا تقــدم لــواء تركــي، وهزمــوا تشــكيله.
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كان كل مــن لورنــس واللنبــي يأمــلان في أن يــؤدي الضغــط المشــترك على الخــط 

ــة  ــار نهائــي في غضــون بضعــة أشــهر، كمــا خطــط اللنبــي لمحاول ــى انهي التركــي إل

ــة 61:  ــدو )انظــر الحمل ــر الخــط التركــي على جبهــة ضيقــة في مجي شــق طريقــه عب

مجيــدو 1918(، وبعــد أن خــرق الخــط، اســتغل نجاحــه مــن خــلال اســتغلال حركــة فيلــق 

ــو  ــلاح الج ــرات س ــف طائ ــم تكلي ــما، وت ــة دوراً حاس ــوة الجوي ــت الق ــا لعب ــراء، كم الصح

الملكــي البريطانــي بقصــف الطــرق والتقاطعــات وأماكــن التجمــع بينمــا يهاجــم أيضــا 

ــة على الأرض. ــوات التركي الق

ــس  ــد زُود لورن ــي، وق ــة اللنب ــن خط ــيا م ــزءاً أساس ــمالي ج ــي الش ــش العرب كان الجي

بأكثــر مــن 1500 جمــل لنقــل جــزء كبيــر مــن الجيــش العربــي مــن العقبــة. وفي بدايــة 

ســبتمبر 1918، جمــع لورنــس وفيصــل في البدايــة كتيبــة صغيــرة مــن جيــش الشــمال 

العربــي، ولكنهــا كانــت ســريعة الحركــة، واتجهــوا إلــى الشــرق مــن درعــا في منطقــة 

المتاعيــة، لكنهــم انتقلــوا لاحقــا إلــى أم ســراب لتجنــب انتبــاه الطائــرات التركيــة التــي 

كانــت تعمــل في درعــا، كمــا شــمل الجيــش أيضــا كتيبــة مــن القــوات النظاميــة العربيــة 

وكذلــك وحــدةً متنقلــةً مــن العربــات المدرعــة وبطاريــة تالبــوت، وتــم تزويــد هــذه القــوة 

بفــرق مــن المدافــع الرشاشــة جورخــا، وبطاريــة مدافــع جبليــة وكذلــك ســرية مــن فيلــق 

الإبــل. 

ــه  ــل تحــت قيادت ــن رجــال القبائ ــن 500 رجــل م ــر م ــع أكث ــس أيضــا جم واســتطاع لورن

الشــخصية بمــا في ذلــك الحويطــات، وبنــي شــاكر، والرولــة، والعجيــل، وغيرهــم، ورافقــت 

هــذه القــوة طائــرة تابعــة لســلاح الجــو الملكــي البريطانــي مــن نــوع بريســتول إف 2، 

والتــي اســتخدمت المطــارات المؤقتــة للدعــم.

طائرة بريستول إف 2 
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معركة الطفيلة في 25 يناير 1918

عــادة مــا يرتبــط لورنــس بحملــة حــرب العصابــات التــي شــنها ضــد ســكة حديــد الحجــاز، 

لكنــه قــاد في عــدد مــن المناســبات القــوات العربيــة في عمليــات تقليديــة ضــد القــوات 

التركيــة. ويعــد أحــد الانتصــارات الأكثــر إثــارة للإعجــاب للجيــش العربــي ذلــك الــذي حــدث 

ــي  ــا حوال ــوة قوامه ــت ق ــث واجه ــر 1918، حي ــا، في يناي ــة، في الأردن حالي في الطفيل

600 مــن رجــال القبائــل بقيــادة لورنــس والأميــر زيــد لــواءً تركيــا كان متفوقــا في عــدد 

الرجــال والرشاشــات والمدفعيــة. ودارت هــذه العمليــة بيــن سلســلة مــن التــلال، واســتمر 

اشــتباك عنيــف بيــن القــوات العربيــة والتركيــة لمــدة ســاعتين تقريبــا.

 قلــل لورنــس لاحقــا مــن دوره في هــذا العمــل، لكــن مــن المؤكــد أنــه لعــب دوراً نشــطا 

في القتــال، حيــث يظهــر هنــا مســلحا ببندقيــة SMLE، وهــو ســلاح اســتخدمه عــدة مرات 

ــة،  ــا الرشاش ــن مدافعه ــة م ــوات العربي ــتفادت الق ــة، اس ــلال المعرك ــة، وخ ــلال الحمل خ

والتــي تضمنــت مدافــع فيكــرز ولويــس وهوتشــكيس. كمــا تواجــد في الطفيلــة بعــض 

الضبــاط بالــزي الرســمي للجيــش العربــي النظامــي.
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كان لورنــس قــد وافــق على برنامــج منســق للهجمــات مــع اللنبــي، لتركيــز الهجمــات 

على ســكة حديــد الحجــاز والأرتــال التركيــة، وكان مــن المأمــول أن يســبب ذلــك ارتباكا 

في اليســار التركــي، بحيــث يُبقــي القــادة الأتــراك غيــر متوازنيــن، ممــا سيســاهم في 

الانهيــار النهائــي لتماســك العــدو. 

في مقدمــة الهجــوم الرئيســي، بــدأ لورنــس وقواتــه بمهاجمــة ســكة الحديــد 

ــن  ــم م ــا بدع ــوب درع ــمال وجن ــارات ش ــن الغ ــدد م ــوا بع ــبتمبر 1918، وقام في 16 س

ســرب الســيارات المدرعــة. بــدأ الهجــوم الرئيســي في 19 ســبتمبر، وفي ذلــك الوقــت 

ــت درعــا بشــكل فعــال، إلا أن  ــة، وعزل ــوات لورنــس خــط الســكة الحديدي قطعــت ق

ــة  ــرات التركي قــوة لورنــس تعرضــت أيضــا في مناســبات مختلفــة لغــارات مــن الطائ

والألمانيــة، بالإضافــة إلــى القــوات التركيــة بالميــدان، ولا ســيما فيلــق الإبــل التركــي. 

ــآكل التماســك  ــر في ت ــس يؤث ــات لورن ــي وهجم ــدأ الزخــم المشــترك لهجــوم اللنب ب

التركــي، وبــدأت القــوات في الانســحاب ســيراً على الأقــدام مــن درعــا في الأيــام التــي 

تلــت ذلــك. 

ربمــا حصــل بعــد ذلــك الحــدث الأكثــر إثــارة للجــدل في تجربــة لورنــس خــلال الحــرب: 

في 27 ســبتمبر، انســحب رتــل مكــون مــن حوالــي 2000 جنــدي تركــي )بمــا في ذلــك 

250 جنديــا ألمانيــا ونمســاويا( مــن مزريــب ومــر عبــر قريــة طفــس، فقامــوا بمذبحــة 

ــذي كان يقــود قوتــه المكونــة مــن رجــال  في حــق ســكان القريــة. فجــاء لورنــس ال

ــذ أي  ــدم أخ ــراً »بع ــدر أم ــه أص ــا أن ــر لاحق ــل، وذك ــوم على الرت ــر بالهج ــل، وأم القبائ

أســير”، ولا تــزال الأحــداث التــي تلــت ذلــك غيــر مؤكــدة، لكــن المؤكــد أن رجــال القبائــل 

العربيــة قــد هاجمــوا الرتــل وقتلــوا غالبيــة الجنــود الأتــراك. كتــب لورنــس في وقــت 

ــس: »في  ــة طف ــام كان لمذبح ــذا للانتق ــبعة أن ه ــة الس ــدة الحكم ــق في أعم لاح

ــى  ــا رؤوس القتل ــل وقطعن ــا، ب ــا وقتلن ــس، قتلن ــزرة طف ــب مج ــن رع ــد م ــونٍ وُل جن

والحيوانــات«. ويبــدو أيضــا أن حوالــي 250 جنديــا، بمــن فيهــم الألمــان والنمســاويين 

قــد استســلموا بالفعــل، لكــن أمــر لورنــس “أرنــي” بــأن يقتلهــم جميعــا بالرشاشــات.

لا تــزال دوافــع لورنــس في هــذه الإجــراءات موضــع نقــاش، ولكــن يبــدو، مثــل العديــد 

مــن رجــال جيلــه، أن ســنوات الحرب قــد أكلت إنســانيته، وبعد أن شــهد مذابــح الرجال 

والنســاء والأطفــال في طفــس؛ لــم يتــردد في قتــل الجنــاة، ومــع انهيــار المقاومــة 
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التركيــة، تكــررت مشــاهد مماثلــة مــع تقــدم القــوات البريطانيــة والعربيــة، وخــلال تلــك 

الأســابيع الأخيــرة مــن أكتوبــر 1918، تفككــت القــوة العثمانيــة في أراضيهــا الســابقة في 

ســوريا، لكــن مــع ذلــك حافظــت على مســتوى مــن التماســك على الرغــم مــن الارتبــاك 

الــذي أصبحــت فيــه، وخــاض لورنــس وقواتــه القبليــة سلســلة مــن المواجهــات حيــث 

دفعــوا الأتــراك شــمالًا، وانضــم إليهــم عناصــر مــن فرقــة الفرســان الرابعــة والخامســة، 

وبــرزت حركــة هــذه التشــكيلات في الصــدارة خــلال الأحــداث النهائيــة.

لورنــس المرهــق على شــرفة فنــدق في دمشــق بعــد الاســتيلاء على المدينــة في أكتوبــر 

ــد  ــط بع ــرق الأوس ــادر الش ــتقلال وغ ــة للاس ــات العربي ــاط التطلع ــس إحب ــهد لورن 1918. ش

ذلــك بوقــت قصيــر.

ــوم  ــث كان هج ــة؛ حي ــادة التركي ــار القي ــع انهي ــالآلاف م ــة ب ــوات التركي ــلمت الق استس

ــلاح  ــة وس ــل العربي ــال القبائ ــت رج ــد احتل ــا، فق ــا تمام ــدو ناجح ــي على مجي اللنب

ــب في  ــقطت حل ــا س ــر 1918، كم ــق في 1 أكتوب ــترالي دمش ــي والأس ــان البريطان الفرس

ــة على  ــة والبريطاني ــوات العربي ــتولت الق ــر، واس ــة في 26 أكتوب ــوات العربي ــدي الق أي

ــتيلاء  ــر، وأدى الاس ــلمية في 29 أكتوب ــد المس ــوي عن ــة الحي ــكك الحديدي ــع الس تقاط
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ــن  ــلاد مــا بي ــى ب ــة إل ــة التركي ــى قطــع خــط الســكك الحديدي على هــذا التقاطــع إل

ــة مــن أجــل الســلام ومنحــت  ــة دعــوى قضائي ــة العثماني ــا رفعــت الدول ــن، كم النهري

ــط.  ــرق الأوس ــرب في الش ــت الح ــك انته ــر، وبذل ــة في 31 أكتوب هدن

كانــت حــرب لورنــس قــد انتهــت فعليــا عندمــا وصــل دمشــق في 1 أكتوبــر، واســتمر 

رجــال قبيلتــه في مضايقــة الأتــراك المنســحبين لكنــه تركهــم ودخــل دمشــق، حيــث 

ــز رويــس أطلــق عليهــا اســم »بلــو ميســت«، وســكن في فنــدق  ســافر في ســيارة رول

ــا.  ــا، وكان مرهقــا جســديا وعاطفي فيكتوري

دمشــق، المدينــة التــي كان يتــوق للوصــول إليهــا، كانــت في حالــة يرثى لها، وانتشــرت 

الفوضــى في الشــوارع وتعطلــت الخدمــات الأساســية. وأثنــاء زيارتــه للمستشــفى 

التركــي؛ وجــد المرضــى المهجريــن والمصابيــن بحالــة يرثــى لهــا، وقــام ضابــط طبــي 

بضــرب لورنــس على وجهــه، واصفــا إيــاه بـــ »الوحــش الدمــوي«، وقــد كتــب لورنس في 

وقــت لاحــق أنــه »قــد شــعر في نفســه أن الضابــط كان على حــق«.

لورنــس  بشــكل صــارخ لمشــاعر  مناقضــا  للمنتصريــن في دمشــق  الابتهــاج  كان 

الشــخصية. وفي اجتمــاع متوتــر في 3 أكتوبــر، أبلــغ اللنبــي فيصــل أنــه لــن يُســمح لــه 

بــأن يصبــح ملــكا على ســوريا، وأنــه ســيحكمها الفرنســيون بموجــب شــروط اتفاقيــة 

ســايكس بيكــو، وهــذا مــا جــرد فيصــل ولورنــس على حــد ســواء مــن أوهــام الاســتقلال 

وبشــكل حاســم.

ــه  ــد أن أبلغ ــر 1918، بع ــق في 3 أكتوب ــا في دمش ــدق فيكتوري ــادراً فن ــل مغ ــر فيص الأمي

ــا  ــا لفرنس ــازل عنه ــم التن ــي ت ــوريا، والت ــم س ــه بحك ــمح ل ــن يُس ــه ل ــي أن ــرال اللنب الجن

ــو. ــايكس بيك ــة س ــروط اتفاقي ــب ش بموج
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 رســم “جيمــس ماكبــي” صــورة للورنــس في هــذا الوقــت في جلســة واحــدة، وســجل 

لاحقــا أن القــادة العــرب قــد جــاءوا لتوديــع لورنــس وهــو جالــس في غرفتــه بالفندق، 

ــه. تُظهــر الصــور الفوتوغرافيــة في هــذا  ــده قبــل أن يرحــل لورنــس لإجازت ــوا ي وقبل

ــورة  ــة 202: الث الوقــت لورنــس وهــو منهــك بعــد الاجتمــاع مــع فيصــل )انظــر الحمل

العربيــة 1916-18(، وحصــل لورنــس على إذن مــن اللنبــي للمغــادرة، وهــو يســجل: 

ــه الأول(  ــا أن ــد أيضً ــب )وأعتق ــر طل ــي آخ ــى اللنب ــت إل ــل، قدم ــل فيص ــا رح “عندم

ــت  ــم يكــن ليوافــق اللنبــي. لكننــي علل ــرة مــن الوقــت ل ــداً. لفت إجــازة للذهــاب بعي

لــه، وذكّرتــه بوعــده الــذي وعدنــي إيــاه مــن عــام، وأوضحــت لــه أن القانــون الجديــد 

ســيكون أســهل بكثيــر إذا غبــت عــن النــاس، وفي النهايــة وافــق. ثــم عرفــت على 

الفــور كــم كنــت آســفا«.

ــر 1918.  غــادر لورنــس دمشــق في اليــوم التالــي، وعــاد إلــى القاهــرة بحلــول 8 أكتوب

وبعــد أن كان قــد تــرك تلــك المدينــة وهــو مــلازم عــام 1916، هــا هــو يعودهــا إليهــا 

ــرال  ــى الجن ــرف. أوص ــام الش ــز ووس ــة المتمي ــام الخدم ــع وس ــل م ــد كام الآن كعقي

اللنبــي بمنــح لورنــس وســام الفروســية، وعلى الرغــم مــن مظاهــر النجــاح هــذه، فمــن 

المؤكــد أن نتيجــة الثــورة كانــت بمثابــة خيبــة أمــل عميقــة لــه، وكمــا كتــب لاحقــا، 

فقــد رأى »أحلامــه انطفئــت مثــل الشــموع، في ريــاح النجــاح القويــة«.
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الحملة الأخيرة، من 16 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 1918

الأخيــرة  المرحلــة  بــدأت 

ــي  ــرال اللنب ــة الجن ــن حمل م

في  الأوســط  الشــرق  في 

ــة  ــع بداي ــبتمبر 1918 م 16 س

ــش  ــب جي ــد. لع ــوم جدي هج

بقيــادة  العربــي  الشــمال 

فيصــل ولورنــس دوراً حاســما 

في مهاجمــة ســكة حديــد 

الحجــاز والضغــط باســتمرار 

على الجنــاح الأيســر التركــي، 

كمــا اســتمروا في التحــرك 

شــمالًا خــلال أســابيع قليلــة 

تراجــع  بينمــا  دراميــة 

التركــي. الجيــش 

1. في المرحلــة الافتتاحيــة 

العــرب  جيــش  لهجــوم 

عددهــم  )يبلــغ  الشــمالي 

كان  رجــل(   1000 حوالــي 

المتاعيــة،  في  متمركــزاً 

ــكك  ــارات على الس ــذ غ ونف

ســبتمبر،  في16  الحديديــة 

قبــل شــن الهجــوم الرئيســي 

مجيــدو(. )هجــوم  ســبتمبر   19 في 

2. في 27 أيلــول / ســبتمبر، هاجمــت قــوة لورنــس ودمــرت قــوة تركيــة منســحبة في طفــس، 

وســقطت بلــدة درعــا في وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم.

ــة  ــوات التركي ــاردة الق ــة مط ــان الرابع ــة الفرس ــع فرق ــاون م ــة بالتع ــوات العربي ــت الق 3. واصل

ــر. ــا في 1 أكتوب ــيطرة عليه ــم الس ــي ت ــق، الت ــاه دمش ــحبة باتج المنس

4. في الأســابيع التــي تلــت ذلــك، تراجعــت القــوات العثمانيــة وتبعهــا شــمالًا جيــش الشــمال 

العربــي وفرقــة الفرســان الرابعــة والخامســة، كمــا نفــذت طائرات ســلاح الجــو الملكــي البريطاني 

سلســلة مــن الهجمــات المدمــرة على الأرتــال التركيــة المنســحبة، ثــم وصلــت القــوات العربيــة 

والبريطانيــة إلــى حلــب في 26 أكتوبــر ووقعــت الحكومــة العثمانيــة هدنــة بعــد خمســة أيــام.



86



87

القادة المعارضون
أحــد الجوانــب المثيــرة للدهشــة في تاريــخ الثــورة العربيــة هــو أنــه لــم يكــن هنــاك 

ســوى القليــل مــن الاهتمــام بالجيــش العثمانــي وقادتــه خــلال تلــك الحملــة، 

والأدبيــات حــول هــذا الموضــوع في اللغــة الإنجليزيــة محــدودة للغايــة، على الرغــم 

ــورك )2009(  ــى أتات ــخ العســكري للعثمانييــن: مــن عثمــان إل ــا عــن التاري مــن أن كتاب

لمســعود أويــار وإدوارد جيــه إريكســون قــد قطــع شــوطا مــا في إصــلاح هــذا الخلــل. 

ــدَ مــن القــادة العثمانييــن في أعمــدة الحكمــة الســبعة، ويقــر  ــر لورنــس العدي يذك

بشــكل عــام أن لديهــم مواهــب، وكانــوا يعملــون إلــى أقصــى حــد، ولكــن الإمكانيــات 

ــم تســاعدهم. ــة ل العســكرية المتضائل

كمــا يجــب أن يقــال أنــه بســبب الطبيعــة الغيــر متماثلــة للحملــة التــي شــنها؛ لــم 

يشــترك لورنــس مــع القــوات العثمانيــة في معركــة تقليديــة. وللحصــول على بعــض 

الفهــم لنوعيــة المواجهــة التــي خاضهــا، يجــب على المــرء أن يفكــر أن القــادة 

ــوا  يخوضــون حــرب مكافحــة التمــرد. وتجــدر الإشــارة  ــن في الحقيقــة كان العثمانيي

أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يكــون كبــار القــادة العثمانييــن على علــم بوجــود لورنــس، 

ــاعدة  ــذا كان بمس ــا، وأن ه ــرداً عربي ــون تم ــوا يواجه ــم كان ــط أنه ــوا فق ــا عرف ربم

ضبــاط الحلفــاء وكميــة متزايــدة مــن معــدات الحلفــاء، كمــا عــرف القــادة العثمانيــون 

ــادة الضبــاط العــرب والحلفــاء كانــت تســتهدف خــط اتصالهــم  أن الغــارات تحــت قي

ــك.  ــه القــوة الدافعــة وراء ذل ــم يحــددوا ضابطــا واحــداً  على أن الرئيســي، لكنهــم ل

وبالمثــل، فــإن فكــرة أن القيــادة العليــا التركيــة قــد وضعــت ثمنــا على رأس لورنــس 

هــي أســطورة كاملــة.

فيمــا يتعلــق بمســؤوليات القيــادة، حدثــت الثــورة العربيــة في الأراضــي الواقعــة تحت 

ــة الطمــوح  ــدي ورجــل الدول ــوك 1(، وكان هــذا الجن ــال باشــا )بوي ســيطرة أحمــد جم

شــخصيةً بــارزة في لجنــة الاتحــاد والترقــي. تخــرج جمــال باشــا مــن المدرســة الثانويــة 

العســكرية عــام 1890، ومــن الأكاديميــة العســكرية الإمبراطوريــة )مكتــب حربيــة( عــام 

1893، وتــم تكليفــه برتبــة مــلازم، ثــم تــم اختيــاره للالتحــاق بكليــة الأركان التــي تخــرج 

منهــا في عــام 1896 كقائــد أركان الشــعبة.
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ــا  ــال باش ــوأ جم ــام 1908، تب ــاة ع ــا الفت ــورة تركي ــد ث بع

إســطنبول،  لمدينــة  عســكري  كحاكــم  بــارزة  مكانــة 

واعتُبــر خبيــراً في الأمــن الداخلــي، وتــم تعيينــه حاكمــا 

لمحافظــة أضنــة خــلال التمــرد الأرمينــي عــام 1909. أمــا 

كقائــد ميدانــي فقــد كان جمــال أقــل ثقــة بنفســه، ولــم 

ــان  ــروب البلق ــلال ح ــة خ ــد فرق ــه كقائ ــرة عمل ــن فت تك

ــاح.  ــرة بالنج مبش

قــام جمــال بــدور نشــط في انقــلاب 1913، وأصبــح أحــد 

ــرز  ــي، وب ــاد والترق ــزب الاتح ــة ح ــال ديكتاتوري ــوى رج أق

كواحــد من وســطاء القــوة الرئيســيين لنظام تركيــا الفتاة، 

وتمــت ترقيتــه إلــى رتبــة عميــد، بينمــا كان يشــغل أيضــا 

ــا  ــة. وعندم ــر البحري ــة ووزي ــغال العام ــر الأش ــب وزي منص

بــدأت الحــرب العالميــة الأولــى تــم تعيينــه قائــداً لـــرابع 

جيــش ميدانــي برتبــة لــواء، وكان مقــره بدمشــق. ومــرة 

أخــرى، شــغل أيضــا منصبــا حكوميــا مزدوجــا، حيــث أصبح 

ــتعمرات  ــن المس ــؤولًا ع ــة، ومس ــوريا العثماني ــا لس حاكم

العثمانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة.

باشـــــــا  جمــال  أحمــد 

ســوريا  حاكــم  )بويــوك(، 

ــش  ــد الجي ــة وقائ العثماني

كان  الرابــع.  الميدانــي 

ــراً  ــرالًا ماه ــا جن ــال باش جم

هــو  وكان  وسياســيا، 

المســؤول عــن الحملــة ضــد 

لورنــس والجيــوش العربيــة.

صورة جمال باشا
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ــال  ــرف جم ــرب، أش ــن الح ــى م ــنوات الأول ــلال الس خ

على القمــع ضــد القومييــن الســوريين. وبيــن عامــي 

1914 و1916، قــام بتنظيــم حملــة اعتقــالات للقومييــن 

ــي  ــة الت ــي العملي ــاة، وه ــة الفت ــن حرك ــوريين م الس

أثــرت على انــدلاع الثــورة العربيــة، كمــا كان طموحــا 

السياســية  القــوة  ألعــاب  بــرع في  وقــد  للغايــة، 

في تلــك الفتــرة المضطربــة، وأمــر وحكــم بشــكل 

ــام  ــرب. وفي ع ــلال الح ــة خ ــذه المنطق ــتقل ه مس

1915 كان مســؤولًا عــن الهجــوم العثمانــي الفاشــل 

ضــد الســويس. لكــن بالرغــم مــن هــذا الفشــل، فلقــد 

ــي  ــي التدريج ــدم البريطان ــال التق ــكل فع ــه بش واج

ــطين. ــل فلس ــيناء لداخ ــر س عب

أدى انــدلاع الثــورة العربيــة عــام 1916 ؛إلــى مزيــد 

مــن التحديــات العســكرية لأحمــد جمــال باشــا، وقــد 

دفعــه ذلــك إلــى الامتنــاع عــن الانســحاب مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة، وقــد شــرع في محاولــة ســحق هــذا 

ــار  ــا اخت ــوات، كم ــاظ أيضــا على الق ــع الحف ــرد م التم

كل مــن محمــد جمــال باشــا )كوجــك 2( وعمــر فخــر 

الديــن باشــا )تــركان( للخدمــة في هــذه الحملــة، وكان 

ــة ضــد القــوات  ــوا بفعالي ــاراً حكيمــا حيــث عمل اختي

ــة حتــى عــام 1918. العربي

فقــدَ أحمــد جمــال باشــا هيمنتــه المحليــة عــام 

1918 مــع وصــول الجنــرال الألمانــي فــون فالكنهايــن، 

منطقــة  يلدريــم  جيشــه  عمــل  فريــق  وخســارة 

عملياتــه على حســاب الألمــان. غالبــا ما يتم مناقشــة 

مــا إذا كان الإصــرار على إبقــاء القــوات العثمانيــة في 

ــة  ــلبا على نتيج ــر س ــد أث ــة ق ــرة العربي ــبه الجزي ش

ــك(.  ــا )كوج ــال باش ــد جم أحم

عُــرف هــذا الجنــرال العثمانــي 

ــزه  ــر” لتميي ــال الأصغ بـــ “جم

الــذي  الكبيــر  قائــده  عــن 

تــم  الإســم.  نفــس  يحمــل 

أطفالــه  مــع  هنــا  تصويــره 

في القــدس عــام 1917، وكان 

القــوات  طاقــم  أول  يقــود 

التــي   ،)Kuvve-i-Mürettebe(

كان مقرهــا في معــان ولعبــت 

العمليــات  في  رئيســيا  دوراً 

ضــد الثــورة العربيــة. )مكتبــة 

واشــنطن( الكونغــرس، 
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الحملــة في فلســطين، وإن كان إجــلاء جمــال للقــوات العثمانيــة مــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة ســيعزز جيشــه الميدانــي الرابــع. ومــع ذلــك، كان جمــال يــدرك أن الانســحاب 

مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ســيؤدي إلــى نهايــة الســلطة العثمانيــة هنــاك، وكان هــذا 

ــر.  ــذا الأم ــية له ــات السياس ــي التداعي ــا يراع ــث كان دائم ــه، حي ــبة ل ــا بالنس مرفوض

ــيا  ــن روس ــى كل م ــب إل ــرب ذه ــد الح ــا، وبع ــور باش ــد أن ــد ض ــا بع ــال فيم ــر جم تآم

ــو 1922.  ــن في 22 يولي ــلحين أرم ــد مس ــل على ي ــم اغتي ــتان، ث وأفغانس

ــد  ــا في منطقــة هامــة على ســكة حدي ــالأردن حالي ــدة معــان الموجــودة ب تقــع بل

الحجــاز، ومــع اشــتداد الحملــة ضــد الســكك الحديديــة، أصبحــت معــان مركــزاً رئيســيا 

للعمليــات العثمانيــة، ولعــب القائــد العثمانــي هنــاك محمــد جمــال باشــا )كوجــوك( 

دوراً رئيســيا في العمليــات ضــد الثــورة العربيــة، حيــث كان يســعى لإبقــاء خط الســكة 

الحديديــة مفتوحــا للســماح بإعــادة إمــداد الحاميــة جنوبــا في المدينــة المنــورة. 

تخــرج محمــد جمــال باشــا مــن الأكاديميــة العســكرية الإمبراطوريــة عــام 1895، وتــم 

تكليفــه برتبــة مــلازم أول، ثــم تــم اختيــاره لاحقــا لتدريــب الأطقــم، كمــا تخــرج مــن 

ــة في  ــعة في الخدم ــرة واس ــب خب ــعبة، واكتس ــام للش ــد ع ــام 1898 كقائ ــة ع الكلي

أركان مختلفــة مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة كضابــط شــاب مــن هيئــة الأركان العامــة، 

وأظهــر حماســة شــديدة ضــد المتمرديــن الأكــراد في ديرســم )شــرق الأناضــول(، فتــم 

ــية،  ــات الدبلوماس ــدر في البعث ــس الق ــوب بنف ــه موه ــح أن ــام، واتض ــده بوس تقلي

وخــدم في لجــان مختلفــة لحــل النزاعــات الحدوديــة، وكان أحــد قــادة الفــرق القلائــل 

الذيــن خرجــوا مــن حــروب البلقــان وســمعته ســليمة.

عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى تمــت ترقيــة محمــد جمــال إلــى رتبــة عميــد، 

وتولــى قيــادة الفيلــق الثامــن للجيــش الــذي كُلــف بمهاجمــة قناة الســويس عــام 1915. 

أصبحــت حياتــه المهنيــة اللاحقــة في زمــن الحــرب صعبــة بســبب أســلوب القيــادة 

شــديد المركزيــة لأحمــد جمــال باشــا )بويــوك(. وهــذا هــو الســبب الــذي جعلــه يُعــرف 

ــا »جمــال الأصغــر”، على  ــاط باســم »كوجــوك جمــال باشــا”، حرفي ــه الضب ــن إخوت بي

الرغــم مــن أنــه لا يشــبه.

مــن خــلال مقــره الرئيســي في معــان، قــاد محمــد جمــال أول طاقــم القــوات 

)Kuvve-i-Mürettebe(، وهــي قــوة مختلطــة عاليــة الحركــة تعمــل ضــد القــوات 
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العربيــة في الصحــراء، كمــا كان يقــع على عاتقــه إنشــاء حاميــة على طــول ســكة 

ــذ  ــل؛ نف ــه. وبالفع ــة عمليات ــل منطق ــدم داخ ــال ه ــلاح أي أعم ــاز وإص ــد الحج حدي

محمــد جمــال باشــا هــذه المهــام بفعاليــة، حيــث كشــفت الحفريــات الأثريــة الأخيــرة 

أن معــان كانــت محميــة بشــبكة مــن التحصينــات المتقنــة، ودافــع محمــد عــن معــان 

ضــد هجــوم كبيــر شــنته قــوات الجيــش العربــي النظامــي ورجــال القبائــل في أبريــل 

1917 ولــم يتــم إخــلاء المدينــة حتــى ســبتمبر 1918. 

طــوال فتــرة قيادتــه في معــان، اســتخدم محمــد أســلحته الجويــة المحــدودة بشــكل 

فعــال للغايــة، وكان يقــوم بهجمــات جويــة على القاعــدة العربيــة في العقبــة 

بانتظــام. وفي وقــت لاحــق مــن الحــرب، وجــد دوره يتضــاءل خــلال حملــة فلســطين 

بســبب وجــود ضبــاط ألمــان مثــل كريــس فــون كريسنشــتاين، ثــم تــم تعيينــه أخيــراً 

كقائــد عــام للجيــش الرابــع الميدانــي )بعــد إعفــاء بويــوك جمــال باشــا( في 17 ينايــر 

1918، كمــا تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة لــواء في يوليــو.  

ــا  ــن باش ــر الدي ــر فخ ــو عم ــة ه ــورة العربي ــلال الث ــي خ ــد عثمان ــهر قائ ــا كان أش ربم

ــذي قــاد حاميــة المدينــة المنــورة خــلال الثــورة العربيــة، وفي المصــادر  ــركان(، ال )ت

ــد  ــا. ول ــري باش ــن أو فخ ــر الدي ــم فخ ــه باس ــار إلي ــا يش ــا م ــة غالب ــة الإنجليزي باللغ

ــر  ــا عب ــر أيض ــد م ــام 1868، وكان ق ــة ع ــا العثماني ــه في بلغاري ــد في روس ــذا القائ ه

ــام  ــة الأركان ع ــن كلي ــرج م ــة الأركان، وتخ ــكرية وكلي ــة العس ــة الأكاديمي الإمبراطوري

ــعبة. ــام للش ــد ع 1891 كقائ

ــة  ــة العثماني ــات في أماكــن مختلفــة مــن الإمبراطوري ــن في حامي  خــدم فخــر الدي

كضابــط أركان شــاب، بالإضافــة إلــى وظائــف الموظفيــن العاديــة والقيــادة الميدانيــة، 

كمــا خــدم في العديــد مــن لجــان النــزاع الحدوديــة، وكان ســجله في حــروب البلقــان 

ــم  ــة، وت ــادة الفرق ــى قي ــى تول ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــن في بداي ــز، لك ــر ممي غي

تعيينــه لقيــادة الفيلــق الثامــن عشــر للجيــش، بينمــا كان يشــغل أيضــا منصــب القائد 

الثانــي للجيــش الميدانــي الرابــع، وبهــذه الصفــة عمــل نائبــا لجمــال باشــا بويــوك.
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 كان تعييــن عمــر فخــر الديــن باشــا للقيــادة في 

هــذا  لكــن  لحظــة،  آخــر  في  المنــورة  المدينــة 

التعييــن أثبــت أنــه كان مناســبا للغايــة، فبعــد 

المدينــة  بتنظيــم دفاعــات  قــام  الثــورة،  انــدلاع 

وشــرع على الفــور بتأميــن ســكة حديــد الحجــاز، 

ثــم في أواخــر عــام 1916 بــدأ في ســحق التمــرد 

واســتعادة مدينتــي ينبــع ورابــغ، فانطلــق بقــوة 

مكونــة مــن لواءيــن وتقــدم باتجــاه القــوات العربيــة 

ــية، وكاد أن ينجــز هــذه المهمــة، ويســحق  الرئيس

التمــرد وهــو في بدايتــه، ولكــن وصــول القــوات 

البحريــة الملكيــة والقــوات المصريــة قلــب الموازيــن، 

كمــا لعبــت العوامــل اللوجســتية دورهــا أيضــا، فعــاد 

إلــى المدينــة المنــورة في أوائــل عــام 1917.

ــة مــن الحــرب، دافــع فخــري  ــرة المتبقي  خــلال الفت

ــوداً  ــذل جه ــورة، وب ــة المن ــن المدين ــوة ع ــا بق باش

الحديديــة مســتمراً،  الســكة  كبيــرة لإبقــاء خــط 

للإمــدادات  الرئيســية  وســيلته  ذلــك  كان  حيــث 

ــم يكــن معتمــداً بالكامــل  ــك، ل ــزات. ومــع ذل والتعزي

ــزال يحصــل  ــة، حيــث كان لا ي على الســكك الحديدي

على الإمــدادات الغذائيــة مــن قبيلــة شــمر التابعــة 

ــي.  ــم العثمان ــة للحك ــيد الموالي ــن رش لاب

في حيــن أن الضبــاط الثلاثــة الموصوفيــن أعــلاه 

كانــوا مــن كبــار القــادة العثمانييــن في منطقــة 

عمليــات لورنــس، إلا أنــه لــم يشــتبك معهــم بشــكل 

ــي كان  ــرب الت ــوع الح ــن ن ــم يك ــذا ل ــر؛ لأن ه مباش

لورنــس يشــنها. لذلــك، يمكــن القــول إن لورنــس كان 

ــن  ــن الذي ــادة العثمانيي ــن الق ــل م ــدد قلي ــه ع لدي

صورة فخر الدين باشا
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واجههــم بشــكل مباشــر، وكانــت هــذه هــي طبيعــة حربــه، حيــث لــم يكــن مقيــاس 

ــر القــوة  ــى تدمي ــة، بــل كان يســعى إل ــر العســكرية التقليدي النجــاح عنــده بالمعايي

العثمانيــة مــن خــلال العمــل غيــر النظامــي، أمــا بالنســبة لكبــار القــادة العثمانييــن 

الموصوفيــن هنــا، فلــم يكونــوا أبــداً في وضــع يســمح لهــم بمواجهــة لورنــس بشــكل 

مباشــر، لكنهــم اهتمــوا بمحاولــة مواجهــة الهجمــات العربيــة والتغلــب على الأضــرار 

ــد الحجــاز. التــي لحقــت بخــط ســكة حدي

ــاط  ــن الضب ــات م ــماء والصف ــس، الأس ــة لورن ــاركين في قص ــن المش ــر م ــل الكثي مث

العثمانييــن الذيــن واجهــوا الثــورة العربيــة تــم نســيانهم إلــى حــد كبيــر ممــا يمكننــا 

جمعــه، ويبــدو أنهــم كانــوا مــن ذوي الخبــرة والــذكاء والعنــاد، وهــي صفــات كانــت 

ــى. مشــتركة بيــن الجنــود العثمانييــن طــوال الحــرب العالميــة الأول
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داخل العقل
مــن بدايــات غامضــة بــكل معنــى الكلمــة، بــرز 

لورنــس كواحــد مــن الشــخصيات المشــهورة في 

ــت،  ــكري بح ــور عس ــن منظ ــا م ــرين. أم ــرن العش الق

فقــد لعــب هــذا الرجــل دوراً رئيســيا خــلال الحــرب 

العالميــة الأولــى، حيــث كان لديــه فهــم مطلــق 

لحــرب العصابــات، وكان يترجــم هــذا إلــى عمــل 

مناســب، ويعبــر عنــه بالكلمــة المكتوبــة. 

ــلًا على دقــة  ــل دلي ــه تمث ــت كتابات والحقيقــة، كان

نظرياتــه حــول الحــرب غيــر النظاميــة، كمــا اندمجــت 

هــذه الغريــزة مــع معرفتــه بالقبائــل والتضاريــس في 

ــل  ــاعده على العم ــا س ــة مم ــرة العربي ــبه الجزي ش

بنجــاح خــلال الحــرب العالميــة الأولــى. ونجاحــه 

الصحــراء بقــوات غيــر نظاميــة،  العمــل في  في 

مدعومــا بالــدروع الخفيفــة والمدفعيــة، ســيبني 

عشــرينيات  خــلال  الصحــراء  مستكشــفوا  عليــه 

ــات القــرن الماضــي، كمــا ســيتم اســتخدام  وثلاثيني

هــذه الأســاليب بعــد ذلــك مــن قبــل القــوات الخاصة، 

 SAS)2( و )مثــل مجموعــة الصحــراء بعيــدة المــدى)1

أثنــاء العمليــات الصحراويــة في الحــرب العالميــة 

ــر  ــس أحــد أكث ــزال لورن ــك، لا ي ــة. ونتيجــة لذل الثاني

الشــخصيات تأثيــراً في حــرب العصابــات وتطويــراً 

ــراء. ــرب الصح ــكات ح لتكتي

1  كانــت مجموعــة الصحــراء بعيــدة المــدى )LRDG( وحــدة اســتطاع 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــي خ ــش البريطان ــة للجي ــارة تابع وإغ

2  قوات الخدمات الجوية الخاصة البريطانية

ــس،  ــي للورن ــال نصف تمث

نحتــه إريــك كينينجتــون. 

التمثــال الأصلــي موجــود 

ــس  ــة القدي في كاتدرائي

بولــس في لنــدن، بينمــا 

نســخ  عــدة  عمــل  تــم 

منــه في وقــت لاحــق، 

وهــذا التمثــال موجــود 

جيســوس  كنيســة  في 

أكســفورد،  كوليــدج، 

حيــث كان لورنــس طالبــا 

جامعيــا. )صــورة المؤلــف(
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كانــت حيــاة لورنــس موضوعــا ملهمــا للعديــد مــن الفنانيــن. تــم التقــاط هــذه الصــورة 

بواســطة أوجســتس جــون، وقــد أُكمــل هــذا التمثــال ســنة 1919، وهــو جــزء مــن مجموعــة 

تيــت )معــرض تيــت، لنــدن(
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ــن  ــث والثلاثي ــل الثال ــس في الفص ــاص بلورن ــرب الخ ــن الح ــص لف ــد أدق تلخي يتواج

مــن كتــاب أعمــدة الحكمــة الســبعة، والــذي يصــف كيــف قضــى فتــرة طريــح الفــراش 

بســبب المــرض في أوائــل عــام 1917، وخــلال هــذه الفتــرة طــور أفــكاره حــول الكيفيــة 

التــي يجــب أن تكــون بهــا الحملــة، وقــدر نقــاط القــوة والضعــف التركيــة وقيّــم المزايــا 

ــي على  ــه النهائ ــوي تقييم ــراك، ويحت ــة على الأت ــوات العربي ــا الق ــع به ــي تتمت الت

العديــد مــن المبــادئ التــي لا يــزال يعتــرف بهــا طــلاب الحــرب غيــر المتكافئــة، كمــا 

رفــض لورنــس العقليــة الهجوميــة التــي اتســم بهــا القــادة على الجبهــة الغربيــة. 

ــك  ــة، وكذل ــرة العربي ــبه الجزي ــي في ش ــة الأراض ــون بحماي ــم ملزم ــراك أنه أدرك الأت

ــس  ــوات لورن ــراك والق ــن الأت ــة بي ــة المقابل ــت المفاضل ــاز، وكان ــد الحج ــكة حدي س

ــا  ــة، بينم ــال ضعيف ــوط اتص ــن بخط ــراك مقيدي ــل الأت ــث ظ ــة، حي ــن في الحرك تكم

كان بإمــكان القبائــل العــرب الوصــول إلــى الأماكــن البعيــدة بــكل ســهولة وشــنِّ حــربٍ 

مــن الهجمــات المفاجئــة، وقــد ســمح لهــم الإمــداد المتواضــع مــن المدافــع الرشاشــة 

ــادة مزاياهــم. والمتفجــرات بزي

 لخص لورنس بدقة أفكاره:

“ كانــت معظــم الحــروب في التاريــخ حــروب اشــتباك مباشــر، وكانــت القوتــان 

ــع  ــاس م ــتمرار التم ــر اس ــة عب ــأة التكتيكي ــب المفاج ــل تجن ــان تفض المتقاتلت

ــاس  ــا تم ــد فيه ــة لا يوج ــا منفصل ــون حربن ــب أن تك ــن فيج ــا نح ــدو. أم الع

ــة  ــراء الصامت ــراغ الصح ــدو بف ــا الع ــح عن ــب أن نكب ــدو، ويج ــع الع ــل م متواص

والمجهولــة، بحيــث لا نكشــف عــن أنفســنا حتــى نهاجــم، والهجــوم يجــب أن 

يكــون شــكليا، ليــس موجهــا ضــده، وإنمــا ضــد مؤنــه؛ لذلــك يجــب ألا نبحــث 

عــن نقــاط قــوة العــدو أو ضعفــه، بــل عــن أشــد النقــاط حساســية لديــه«.

ــي يوفرهــا  ــا الت ــس أيضــا المزاي ــات، أدرك لورن ــوع مــن حــرب العصاب ــد لهــذا الن كقائ

ســرب الســيارات المدرعــة واســتخدام القــوة الجويــة. إن اســتخدام هــذه العوامــل مــع 

قواتــه القبليــة كان يعنــي أن قــوة صغيــرة نســبيا يمكــن أن تجلــب قــوة نيــران كبيــرة 

للتأثيــر على العــدو، وكان لورنــس يســتخدم هــذه القــوة بشــكل كبيــر في المراحــل 

اللاحقــة مــن الحــرب.
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كان لورنــس قائــداً للصحــراء، وقــد ســمحت لــه تجربتــه في هــذه التضاريــس الصعبــة 

بتطويــر أســاليب البقــاء على قيــد الحيــاة والســفر فيهــا، وكان يعلــم أن الاســتخدام 

الحكيــم للآبــار )ومســتودعات الإمــداد لاحقــا( سيســمح له بتغطية مســافات شاســعة، 

وقــد اختــار لورنــس بعنايــة الإبــل التــي يســافر بهــا، ثــم اهتــم فيمــا بعــد بصيانــة 

الســيارات، كمــا اســتخدم لورنــس الصحــراء في النهايــة لصالحــه، فبمعرفــة الصحــراء 

كان يســتطيع البقــاء على قيــد الحيــاة خــلال الرحــلات الطويلــة، كمــا كان بمقــدوره 

ــس  ــل لورن ــا جع ــذا م ــية، وه ــة قاس ــدو بيئ ــا الع ــا كان يعتبره ــا، بينم ــفر عبره الس

يخــرج منهــا بميــزة تكتيكيــة كبيــرة لمهاجمــة هدفــه. 

ــذا  ــق ه ــس يطب ــة، وكان لورن ــارة العقب ــن وراء غ ــي م ــدأ الأساس ــو المب ــذا ه كان ه

التكتيــك مــراراً وتكــراراً، ولــم يرغــب في تكبــد خســائر غيــر ضروريــة، مــدركا أن الخســائر 

ــي.  ــع العرب ــع في المجتم ــات أوس ــا تداعي ــيكون له ــة س ــه العربي ــوف قوات في صف

إضافــة إلــى هــذا، لا يــزال موقــف لورنــس الكامــل مــن إراقــة الدمــاء محــل نقــاش. 

بعــض الأحــداث في الحــرب، مثــل تلــك التــي وقعــت في طفــس عــام 1918، توحــي 

بــأن الحــرب قــد شــددت عليــه وأنــه قبــل بضــرورة إراقــة الدمــاء، وفي الرســائل الخاصة 

كان لورنــس أكثــر صراحــة حــول ذلــك. وفي رســالته إلــى صديقــه )إدوارد ليــدز( كتــب:

“قتــل الأتــراك أمــر مــروع ؛ عندمــا تهجــم عليهــم وتقطعهــم إربــا إلــى أجــزاء صغيــرة، 

ــى  ــا ســيضطرك إل ــاة، مم ــد الحي ــزال على قي ــا ي ــك أن بعضهــم م ــم تجــد بعــد ذل ث

إعــادة نفــس الفعــل معهــم وتقطيعهــم مجــدداً.”

كانــت علاقــة لورنــس مــع زملائــه الضبــاط متوتــرة في كثيــر مــن الأحيــان، كمــا لــم 

يكــن متوافقــا مــع المعاييــر المعتــادة التــي كنــا نتوقعهــا مــن قائــد في زمــن الحــرب، 

ــر؛ فمثــلًا في عــام 2018 كان هنــاك اقتــراح  وكانــت هنــاك مصــادر مختلفــة للتوت

لاســتخدام ســلاح الجمــال الإمبراطــوري، لكــن لورنــس أفشــل خطــة مداهمــة كبيــرة 

أعدهــا جويــس ويونــغ باســتخدام هــذا الســلاح، بعــد أن حصــل على إذن مــن القاهــرة 

لخطتــه البديلــة. 

كان لورنــس بعيــداً عــن كونــه جماعيــا، حيــث كان مقتنعــا فقــط بأحكامــه، والحقيقة 

أن لورنــس لــم يكــن لديــه خبــرة عســكرية قبــل الحــرب، كمــا لــم يكــن لديــه أي ميــزة 
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ــة إدارة  ــدون أي أفــكار مســبقة حــول كيفي ــة الصحــراء؛ لقــد جــاء ب للعمــل في حمل

الحــرب، لكنــه اســتطاع اســتخدام معرفتــه للقبائــل والتضاريــس لصالحــه في الميــدان. 

ــة كان  ــن في الحقيق ــوظ، لك ــوب أو محظ ــاوي موه ــرد ه ــه مج ــض بأن ــه البع وصف

لورنــس رجــلًا ذكيــا، وكان يصــوغ مذهبــه الخــاص في حــرب العصابــات الصحراويــة في 

الميدان. 

ــات  ــوء الصراع ــرى في ض ــرة أخ ــه م ــه وخبرات ــادت كتابات ــرة، ع ــنوات الأخي في الس

الأخيــرة في العــراق وأفغانســتان، لكــن مثــل عمليــات القيــاس هــذه تتطلــب الحــذر، 

ــن إذا  ــنكون متفائلي ــة، وس ــن للغاي ــت محددي ــياق ووق ــت بس ــس كان ــة لورن فتجرب

ــة. ــروف الحديث ــس في الظ ــل لورن ــوذج مث ــم نم ــن تقدي ــه يمك ــا بأن اعتقدن

يجــب أن نتذكــر أيضــا أن لورنــس رأى الحــرب مــن وجهــة نظــر المتمرديــن، والمؤيديــن 

الحالييــن لمكافحــة التمــرد بحاجــة إلــى إدراك ذلــك عنــد دراســته. ومــع ذلــك، كمدافع 

عــن الحــرب غيــر المتكافئــة، لا يــزال لــدى لورنــس الكثيــر ليقدمــه للقــارئ الحديــث، 

حيــث تؤكــد قصتــه أنــه حتــى في الصــراع غيــر الدولــي الواســع مثــل الحــرب العالمية 

الأولــى؛ يمكــن للضابــط الفــردي أن يحــدث فرقــا، ويمكــن أن تؤثــر أفعالــه على نتيجــة 

الحملــة بأكملهــا.

الأميــر  وفــد  لورنــس  رافــق 

باريــس  مؤتمــر  إلــى  فيصــل 

للســلام عــام 1919، وعلى الرغــم 

مــن الجهــود التــي بذلهــا نيابــة 

عنهــم، فــإن القليــل مــن الوعــود 

التــي قُطعــت للقــادة العــرب لــم 

يتــم الوفــاء بهــا، وأصبــح فيصــل 

ــراق،  ــكا على الع ــد مل ــا بع فيم

الانتــداب  شــروط  بموجــب 

البريطانــي.
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عندما انتهت 
الحرب

بعــد وفــاة لورنــس بفتــرة وجيزة، 

حياتــه  اللنبــي  اللــورد  لخــص 

الحــرب،  زمــن  في  المهنيــة 

ــولًا  ــا خج ــد كان باحث ــلًا: “لق قائ

وعالــم آثــار وفيلســوفا اجتاحتــه 

ــم  ــف ل ــرب في موق ــة الح موج

في  عبقريــا  وكان  بــه،  يحلــم 

القيــادة، وفــوق كل الرجــال، ولــم 

ــوح،  ــار للطم ــه أي اعتب ــن لدي يك

ولكنــه قــام بواجبــه كمــا رآه«. 

)الغارديــان، 19 مايــو 1935(. 

كان هــذا تقييمــا دقيقــا بشــكل 

ملحــوظ، وعلى الرغــم مــن أن 

لورنــس غالبــا مــا كان يُتهــم بأنه 

يمتلــك طموحــا مبالغــا فيــه، 

التــي اتجهــت  لكــن الضغــوط 

نحــوه مــن الــرأي العــام في فتــرة 

مــا بعــد الحــرب قــد أصبحت في 

ــار  ــن اعتب ــاق، ويمك ــره لا تط نظ

انســحابه الافتراضــي مــن الحيــاة 

ورفضه للإمكانيــات المهنية في 

ــف المجــالات كدليــل على  مختل

أن عــبء »أســطورة لورنــس« كان 

ــل  ــه، ومث ــلازم علي ــن ال ــر م أكب

ــذ  ــاهير« من ــن »المش ــد م العدي

ــة في  ــروض الناجح ــد الع ــي. بع ــل الوطن البط

لنــدن لسلســلة أفــلام لويــل تومــاس حــول 

ــعبيا،  ــلًا ش ــس بط ــح لورن ــة، أصب ــورة العربي الث

في وقــت لاحــق، نشــرت المزيــد مــن الصــور 

ــورة، ورأى  ــذه الص ــا ه ــي كان منه ــة الت الدعائي

ــي. ــد الدول ــر على الصعي ــهرته تنتش ش
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ذلــك الحيــن؛ يبــدو في البدايــة أنــه قــد 

اســتمتع باهتمــام الجمهــور، إلا أن هذا ســرعان 

ــراراً  ــه اتخــذ ق ــع أن ــه. وم ــا ل ــح مرهق ــا أصب م

بالتخلــي عــن جوانــب كاملــة مــن حياتــه، إلا 

أن الــرأي العــام قــد ازداد اهتمامــا بــه، وهــو مــا 

ــاء أســطورته بعــده. ضمــن بق

ظــل لورنــس ملتزمــا بالقضيــة العربيــة على 

الرغــم مــن شــكوكه بشــأن احتمــالات تســوية 

عادلــة بعــد الحــرب في الشــرق الأوســط، 

حتــى أنــه رفــض وســام الفروســية احتجاجــا 

العــرب،  التــي عومــل بهــا  الطريقــة  على 

وهــذا مــا جعلــه في عــام 1919؛ يرافــق الأميــر 

فيصــل في مؤتمــر باريــس للســلام ضمــن 

شــروط  كانــت  وبالفعــل،  العربــي.  الوفــد 

اتفاقيــة ســايكس بيكــو في زمــن الحــرب 

ســببا في إخــلاف الوعــود العربيــة، حيــث 

تــم تقســيم الأراضــي العثمانيــة الســابقة في 

ــا.  ــا وفرنس ــن بريطاني ــط بي ــرق الأوس الش

خــلال عــام 1919، بــدأ لورنــس في كتابــة 

ــن  ــا م ــي جمعه ــة ، والت ــن الحمل ــه ع مذكرات

ــم  ــه زمــن الحــرب، وت ــه ومجلات ــر مذكرات دفات

نشــرها لاحقــا باســم أعمــدة الحكمــة الســبعة 

)انظــر ص 59 أدنــاه(. وقــد اســتمرت إعــادة 

لعــدة  مراحــل  على  العمــل  هــذا  صياغــة 

ــة. ــنوات قادم س

في يونيــو 1919، تــم تعيينــه زميــلًا باحثــا في 

ــا  ــدا كم ــفورد، وب ــة All Souls في أكس كلي

ــزءاً  ــس ج ــكل لورن ــام 1921، ش في ع

ــرة،  ــي في القاه ــد البريطان ــن الوف م

المؤتمــر الــذي تــم خلالــه التوصــل 

إلــى تســوية بشــأن الســخط المتزايــد 

ــط. ــرق الأوس في الش
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ــل  ــى مســاره المهنــي قب ــو أن لورنــس ســيعود إل ل

الحــرب كمــؤرخ وعالــم آثــار، لكــن ســرعان مــا جعلــت 

سلســلة الأحــداث منــه اســما مألوفــا في بريطانيــا، 

وســرعان مــا انتشــرت ســمعته خــارج بريطانيــا، 

وجــاءت ولادة شــهرة لورنــس على نطــاق واســع 

ــاس  ــل توم ــح لوي ــا افتت ــطس 1919 ؛عندم في أغس

عــرض في كوفنــت جــاردن بعنــوان مــع اللنبــي في 

ــطين. فلس

ــلال  ــط خ ــرق الأوس ــة في الش ــاس بجول ــام توم ق

الحــرب، وقــام بتجميــع مخــزون مــن الأفــلام والصــور 

الثابتــة يظهــر لورنــس في بعضهــا. تضمــن العــرض 

ــرائح  ــن الش ــد م ــرض العدي ــع ع ــرةً م ــي محاض الأول

إضافــة إلــى بعــض الموســيقى والرقــص، وســرعان 

ــة  ــا بقص ــوره كان مفتون ــاس أن جمه ــا أدرك توم م

لورنــس، فعقــد اجتماعــات مــع لورنــس، الــذي قــدم 

الصــور، وكان عنــوان عــرض  بــدوره المزيــد مــن 

فلســطين  في  اللنبــي  “مــع  الجديــد  تومــاس 

ــه هــذا  ــم تأديت ــة”. وت ــرة العربي ولورنــس في الجزي

العــرض وســط حشــود مزدحمــة في لنــدن، ثــم قام 

بجولــة حــول بريطانيــا. وبحلــول عــام 1920، لــم يعــد 

لورنــس أحــد أبطــال الحــرب الأقــل شــهرة، حيــث تــم 

ــة.  ــطورة الحي ــة الأس ــى مرتب ــه إل ترقيت

لطالمــا نوقشــت أســباب ذلــك، ولكــن بعــد ســنوات 

مــن الحــرب غيــر الإنســانية والمــوت المجهــول 

ــذا  ــول إن ه ــن الق ــن الآم ــة، م ــة الغربي على الجبه

لعامــة  وجذابــا  فاتنــا  كان  الكاريزمــي  الشــخص 

ــك  ــذ ذل ــس من ــاد لورن ــم انتق ــن ت ــاس، في حي الن

في  هنــا  لورنــس  تصويــر  تــم 

الملكــي  الجــو  ســلاح  قاعــدة 

البريطانــي في ميرامشــاه على 

الغربيــة  الشــمالية  الحــدود 

هــذه  نشــر  أدى  لباكســتان. 

في  التقطــت  التــي  الصــورة 

مــع  الحــدود  على  منطقــة 

أفغانســتان إلــى ظهــور شــائعات 

تــورط  حــول  الصحافــة  في 

تجسســي. نشــاط  في  لورنــس 
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الحيــن بســبب طريقــة تلاعبــه بالــرأي العــام. يمكــن أيضــا إثبــات أنــه حــاول اســتخدام 

ــاء بالوعــود التــي قُطعــت زمــن  ــة والحــث على الوف ــة العربي ــز القضي شــهرته لتعزي

ــرب.  ــادة الع ــرب للق الح

منــذ عــام 1932، شــارك لورنــس في تطويــر مركبــة إنقــاذ عاليــة الســرعة تابعــة لســلاح 

ــة ســتعمل في وقــت  ــال الموجــود بالصــورة. هــذه المركب ــل هــذا المث الجــو الملكــي مث

لاحــق بشــكل فعــال للغايــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ســتنقذ طاقــم الطائــرة.

ــن إدارة  ــح البريطانيي ــم من ــد أن ت ــام 1920؛ بع ــرد ع ــى التم ــق إل ــد انزل ــراق ق كان الع

البــلاد بموجــب شــروط انتدابهــم، وكان لورنــس يتحــدث بشــكل متزايــد عن السياســة 

البريطانييــن هنــاك، وفي 2 أغســطس 1920 كتــب في التايمــز:

“لقــد تــم اقتيــاد شــعب إنجلتــرا في بــلاد مــا بيــن النهريــن إلــى فــخ يصعــب 

الهــروب منــه بكرامــة وشــرف، لقــد تــم خداعهــم مــن خــلال حجــب المعلومات 

بشــكل مســتمر، وكذلــك بيانــات بغــداد متأخــرة وغيــر صادقــة وغيــر مكتملــة. 

لقــد كانــت الأمــور أســوأ بكثيــر ممــا قيــل لنــا، وإدارتنــا أكثــر دمويــة ممــا يعــرف 

ــوري،  ــا الإمبراط ــار على تاريخن ــة ع ــراق وصم ــل في الع ــا يحص ــور، إن م الجمه

وقــد يكــون قريبــا الوضــع ملتهبــا جــداً ولا يمكــن معالجتــه، ونحــن اليــوم لســنا 

بعيدين عن كارثة قادمة«.

دورســت.  في  الغيــوم  تــل 

مــن ســلاح  لورنــس  تقاعــد 

الجــو الملكــي البريطانــي عــام 

في  للعيــش  وذهــب   ،1935

هــذا الكــوخ المنعــزل. )الصــورة 

بــإذن مــن بيتــر لينــي، جمعية 

ــس(. ــي لورن ــي ل ت
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بــإذن مــن بيتــر لينــي، جمعية 
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ــات  ــتنكراً العملي ــة، مس ــذه اللهج ــس ه ــل لورن واص

عــام  وفي  ســوريا،  في  الفرنســية  العســكرية 

1921 دُعــي للانضمــام إلــى مكتــب المســتعمرات 

كمستشــار للشــؤون العربيــة، وبهــذه الصفــة، رافــق 

ــى مؤتمــر القاهــرة في مــارس  ونســتون تشرشــل إل

1921، حيــث كان أحــد الخبــراء الأربعيــن )أو »الأربعيــن 

تــم  الذيــن  إليهــم(  تشرشــل  أشــار  كمــا  لصــا” 

ــأن  ــاق بش ــى اتف ــل إل ــل التوص ــم على أم تجميعه

إدارة الأراضــي الواقعــة تحــت الانتــداب.

شــهد المؤتمــر ختامــا ناجحــا للمعاهــدة الأنجلــو 

عراقيــة التــي تــم خلالهــا تنســيب فيصــل ملكا على 

العــراق. وعلى الرغــم مــن تعرضــه للتهديــد مــن 

قبــل الانقلابــات والاضطرابــات المختلفــة، إلا أن هــذا 

الشــكل مــن الحكــم اســتمر في العــراق حتــى الثــورة 

البعثيــة عــام 1958. وعنــد عودتــه إلــى إنجلتــرا، بــدا 

أن لورنــس كان يــدرك بشــكل متزايــد أنــه لــن ينجــح 

ــرة  ــبه الجزي ــة في ش ــوية عادل ــرض تس ــداً في ف أب

العربيــة، بغــض النظــر عــن مــدى حســن اســتخدامه 

لشــخصيته العامــة واســتخدامه للصحافــة. 

شــغف  لورنــس  لــدى  كان 

وأثنــاء  بالســرعة،  دائــم 

الجــو  ســلاح  في  وجــوده 

ــك  ــي، امتل ــي البريطان الملك

 Brough سلســلة مــن دراجــات

الناريــة القويــة، وأثنــاء ركوب 

أصيــب  الآلــة  هــذه  مثــل 

حــادث  في  قاتلــة  بجــروح 

عــام 1935. )مكتبــة بودليــان، 

أكســفورد(
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ــم  ــه اس ــذ لنفس ــم اتخ ــب، ث ــع المناص ــن جمي ــس م ــتقال لورن ــنة 1922، اس وفي س

»جــي اتــش روس«، وانضــم إلــى ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي كرجــل مجنــد، لكــن 

الصحافــة اكتشــفت مكانــه فخــرج مــن الســلاح الجــو الملكــي البريطانــي، لكنــه بعــد 

ــي. إي.  ــى »ت ــمه إل ــر اس ــرة غي ــذه الم ــام 1923، وه ــات ع ــق الدباب ــق بفيل ــك التح ذل

ــى ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي واســتمر في الخدمــة  شــو”. وعــام 1925، عــاد إل

حتــى تقاعــده في عــام 1935.

ــرب. كان  ــس الع ــم لورن ــة فيل ــول في مجموع ــر أوت ــن وبيت ــد لي ــس وديفي ــك غيني ألي

أوتــول يبلــغ طولــه مــا يزيــد عــن 6 أقــدام، لذلــك ربمــا كان لا يشــبه لورنــس، لكــن أداءه 

ــف( ــة المؤل ــل. )مجموع ــدات الرج ــن تعقي ــد م ــتحوذ على العدي اس

هــذا الرفــض مــن قبــل لورنــس للوظيفــة والحيــاة العامــة وحتــى هويتــه الخاصــة لــم 

يكــن متوقعــا مــن قبــل الكثيريــن في ذلــك الوقــت، ففــي عــام 1922، كانــت العديــد 

مــن المســارات الوظيفيــة مفتوحــة أمامــه، لكنــه رفضهــا جميعا وســعى إلــى التعتيم 

ببقائــه في ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي، واســتمر النقــاش منــذ ذلــك الحيــن فيمــا 

يتعلــق بدوافعــه، حيــث جــادل البعــض بأنهــا كانــت حيلــة دعائيــة أو احتجــاج أخيــر 

على معاملــة العــرب، بينمــا اعتقــد البعــض الآخــر أن ذلــك كان نتيجــة ضغــوط الحرب 
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أو كان بســبب خيبــة أمــل أوســع في السياســة والمجتمــع البريطانــي، كمــا تــم عــرض 

قضايــا مثــل الصعوبــات المتعلقــة بحياتــه الجنســية وهويتــه. وعلى أي حــال، فــإن 

“تــي إي لورنــس” الــذي أســر الصحافــة العالميــة والعامــة منــذ عــام 1919؛ قــد انســحب 

إلــى عالــم أكثــر خصوصيــة بعــد ذلــك. وقــال لاحقــا إنــه »تراجــع عــن الســباق وجلــس 

بين الأشخاص الذين لم يكونوا يتسابقون«. 

لورنــس  رســائل  تظهــر 

إلــى الأصدقــاء المقربيــن 

أنــه وجــد الحيــاة بهــذه 

المكانــة العاليــة صعبــةً، 

حيــث أنــه كان قــد تكيــف 

ــه  ــن زملائ ــش بي ــع العي م

ــوا  ــن كان ــكريين الذي العس

تـــقدير-  أقـــل  -عـلـــى 

ــار  ــم غب ــن” )عليه “مغبري

وعلى  والتعــب(.  العمــل 

ــاول أن  ــه ح ــن أن ــم م الرغ

يتخفــى قــدر الإمــكان مــن 

خــلال العمــل في ســلاح 

الجــو الملكــي البريطانــي، 

ــذب  ــتمر في ج ــه اس إلا أن

انتبــاه الصحافــة.

 أثــار عملــه في ميرامشــاه 

الشــمالية  الحــدود  على 

الغربيــة للهنــد عــام 1928 

بأنــه  صحفيــة  تكهنــات 

في  مــا  بطريقــة  متــورط 

ضــد  تجسســية  أعمــال 

ملصــق إعلانــي عــن لورنــس العــرب. بينمــا كان لورنــس 

ــم  ــذا الفيل ــل، إلا أن ه ــن قب ــة م ــال درامي ــوع أعم موض

ــى  ــس إل ــم لورن ــاد تقدي ــراً وأع ــا كبي ــا دولي ــق نجاح حق

ــف( ــة المؤل ــع. )مجموع ــور أوس جمه
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أفغانســتان، وأثنــاء خدمتــه في ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي، واصــل لورنــس )أو 

شــو، كمــا هــو الحــال( العمــل على أعمــدة الحكمــة الســبعة ومشــاريع أدبيــة أخــرى، 

ــام 1932،  ــة( ع ــة قديم ــدة إغريقي ــروس )قصي ــة هومي ــةً لأوديس ــل ترجم ــث أكم حي

وبــدأ في كتابــة مذكــرات عــن حياتــه في ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي، وقــد تــم 

ــات  ــا عمــل كمســاهم في موســوعة المعلوم ــاع “كم ــا باســم “النعن نشــر هــذا لاحق

»بريتانيــكا”. البريطانيــة 

لطالمــا أحــب لورنــس الســرعة، وانغمــس في هــذا الشــغف مــن خــلال امتلاك سلســلة 

مــن دراجــات ناريــة مــن نــوع Brough خــلال عشــرينيات وثلاثينيــات القــرن الماضي، 

ووصــف فيمــا بعــد عادتــه في قيــادة هــذه الدراجــات الناريــة القويــة بســرعات عاليــة 

ــام  ــران، وخــلال الحــرب وبعدهــا، ق بأنهــا »خطــر طوعــي«، كمــا أحــب لورنــس الطي

بالعديــد مــن الرحــلات الجويــة.

 لــم يتعلــم الطيــران مطلقــا، ولكنــه عمــل لاحقــا على تطويــر قــوارب إنقــاذ تابعــة 

لســلاح الجــو الملكــي البريطانــي عاليــة الســرعة، وطــوال ســنوات عملــه في ســلاح 

الجــو الملكــي البريطانــي، حافــظ على مراســلاته مــع مجموعــة واســعة مــن الأصدقاء 

ــر 1935، تقاعــد لورنــس مــن ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي،  والمعــارف. وفي فبراي

ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التكهنــات الصحفيــة بشــأن مســتقبله، وعــاش بعــد ذلــك 

في كلاودز هيــل في دورســت، وهــو كــوخ اشــتراه ســابقا. وفي صبــاح يــوم 13 مايــو / 

ــكر  ــن معس ــل م ــى كلاودز هي ــه إل ــاء عودت ــة أثن ــة ناري ــادث دراج ــرض لح ــار، تع أي

بوفينجتــون، وأصيــب بجــروح خطيــرة في الــرأس، تــوفي على إثرهــا بعــد ســتة أيــام 

في 19 مايو.

لورنــس بملابــس مدنيــة 

الأخيــرة  ســنواته  خــلال 

في ســلاح الجــو الملكــي 

البريطانــي.
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 حضــر جنــازة لورنــس حشــد كبيــر، شــمل زمــلاءه العســكريين، وأيضــا شــخصيات بــارزة 

ــد  ــل والعقي ــي ويفي ــه ب ــرال إي ــون والجن ــيغفريد ساس ــل وس ــتون تشرش ــل ونس مث

ــس«  ــد لورن ــقيقه “أرنول ــاد ش ــتور، وق ــدي أس ــتورز ولي ــد س ــير رونال ــب والس نيوكم

المعزيــن، كمــا تلقــى برقيــة مــن الملــك جــورج الخامــس، جــاء فيهــا: “اســم أخيــك 

ســيعيش في التاريــخ، والملــك يعتــرف بامتنــان بخدماتــه المتميــزة لبلــده، ويشــعر 

أنــه مــن المأســاوي أن النهايــة تأتــي بهــذه الطريقــة مــع حيــاة لا تــزال مليئــة 

ــي«. بالأمان

ومــع ذلــك، لــم يكــن مــوت لورنــس نهايــة قصتــه، فمنــذ عــام 1935 ظــل موضوعــه 

جاذبــا للباحثيــن والجنــود وعامــة النــاس، وقــد زاد هــذا الانبهــار بفضــل النشــر 

التدريجــي لأعمالــه، وأيضــا بســبب الحركــة الأدبيــة المتناميــة باســتمرار، ولا يمــر عــام 

ــة.  ــورة العربي ــه أو حــول الث ــدة حول ــال الجدي ــا دون نشــر بعــض الأعم تقريب

في الســنوات الأخيــرة، تســببت الحمــلات في العــراق وأفغانســتان في عــودة جيــل 

جديــد مــن الباحثيــن والجنــود إلــى حياتــه، وذلــك للعمــل على اكتســاب نظــرة ثاقبــة 

لمشــاكل التمــرد ومكافحــة التمــرد في العالــم العربــي، ومــن أبــرز المعلقيــن الحديثين 

ــر  ــى تأثي ــير إل ــا يش ــتيوارت، وكلاهم ــن وروري س ــد كيلكولي ــدد: ديفي ــذا الص ــول ه ح

لورنــس في أعمالهــم، ولطالمــا وفــرت حيــاة لورنــس الإلهــام لأعمــال الخيــال والدرامــا. 

في عــام 1960، تــم الترحيــب بمســرحية روس تيرينــس راتيجــان على مســرح لنــدن، 

ــرج  ــرب« للمخ ــس الع ــم »لورن ــن فيل ــة، لك ــس في دور البطول ــك جيني ــل ألي ــع عم م

ــول  ــر أوت ــع بيت ــم م ــس للعال ــم لورن ــاد تقدي ــذي أع ــو ال ــام 1962؛ ه ــن ع ــد لي ديفي

ــر مــن لورنــس الحقيقــي(،  ــر مــن 6 أقــدام، أطــول بكثي ــه أكث ــاره لورنــس )طول باعتب

حيــث أثــار الفيلــم ضجــة ســينمائيةً، على الرغــم مــن تبســيطه وإغفالــه التاريخــي. 

كان لورنــس منــذ ذلــك الحيــن تــم تصويــره على المســرح والشاشــة مــن قبــل العديــد 

مــن الممثليــن، بمــا في ذلــك ســيمون وارد ورالــف فينيــس، حتــى أنــه تــم إدراجــه في 

المسلســل التلفزيونــي عــام 1992 “مذكــرات الشــاب إنديانــا جونــز”.
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ــا نبتعــد عــن  إن فصــل لورنــس عــن أســطورته أمــر صعــب، لكــن يمكــن القــول بأنن

لورنــس الحقيقــي مــع مــرور كل عــام، وحتــى أن أحــد هــواة الجمــع، الــذي عثــر مؤخــراً 

على قطعــة كبيــرة مــن تــذكارات لورنــس، اعتــرف لاحقــا أنــه كان يعتقــد أن لورنــس 

العــرب كان مجــرد شــخصية خياليــة! يبــدو أن الأســطورة قــد تجــاوزت الرجــل الحقيقي 

إلــى حــد كبيــر.

قبــر لورنــس في فنــاء كنيســة موريتــون. )التصويــر بــإذن مــن إيــان هيريتيــج وجمعيــة 

تــي إي لورنــس(
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حياته في كلمات
عــاش لورنــس حيــاة بعيــدة كل البعــد عــن المألــوف، وشــهد خــلال حياتــه بدايــات 

مــا أصبــح صناعــة أدبيــة حقيقيــة حــول موضــوع حياتــه والثــورة العربيــة. وبالنســبة 

ــراء،  ــلات الصح ــس وحم ــف بلورن ــة تعري ــه بمثاب ــزال كتابات ــراء، لا ت ــن الق ــد م للعدي

وبينمــا كان لا يــزال في الكليــة، كان يخطــط لكتابــة تاريــخ ســبع مــدن عظيمــة في 

الشــرق الأوســط، وكان عنــوان العمــل في هــذه الدراســة هــو أعمــدة الحكمة الســبعة، 

ــرر اســتخدامه في  ــوان، وق ــا، واحتفــظ بالعن ــى عــن هــذا المشــروع لاحق ــه تخل لكن

مذكراتــه الملحميــة عــن الحــرب العالميــة الأولــى.

ــه  ــم وضع ــون، وت ــك كينينجت ــل إري ــن قب ــوت م ــة. منح ــاب عربي ــس في ثي ــال لورن تمث

في كنيســة ســانت مارتــن في ويرهــام، دورســت. )الصــورة مقدمــة مــن إيــان هيريتيــج، 

ــة تــي إي لورنــس( جمعي

وكمــا يتضــح مــن رســائله أنــه وجــد هــذه المهمــة صعبــة، وهــي حقيقــة فاقمهــا 

فقــده مســودة الكتــاب في عــام 1919 أثنــاء تغييــر القطــارات في محطــة ســكة حديــد 

ــلاث  ــرج ث ــس أن يخ ــتطاع لورن ــات، اس ــذه الصعوب ــن ه ــم م ــن على الرغ ــغ. لك ريدين

نســخ مــن مذكراتــه خــلال حياتــه، وكان يقــوم بمراجعــة نصهــا باســتمرار. وفي عــام 
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1922 طبــع ثمانــي نســخ فقــط ممــا أصبــح يعــرف باســم »نــص أكســفورد« أو »طبعــة 

ــام 1926  ــط، وفي ع ــراء فق ــض الق ــدوداً لبع ــداراً مح ــس إص ــرج لورن ــا أخ 1922«، كم

تــم طــرح 100 منهــا فقــط للبيــع العــام، ونُشــرت نســخة مختصــرة بعنــوان “الثــورة 

في الصحــراء” عــام 1927، وقــد قوبــل هــذا بموافقــة النقــاد وحمــاس الجمهــور، كمــا 

نُشــرت طبعــة أخــرى مــن “أعمــدة الحكمــة الســبعة” بعــد وفاتــه عــام 1935 للعامــة 

مــن النــاس، وظلــت هــذه الطبعــة مطبوعــة منــذ ذلــك الحيــن. ولــم تنتشــر طبعــة 

1922 غيــر المختصــرة على المســتوى التجــاري إلا ســنة 1997.

تمــت طباعــة روايــة لورنــس “النعنــاع” عــن تجاربــه في ســلاح الجــو الملكــي 

ــم يتــم نشــرها حتــى عــام  البريطانــي في طبعــة خاصــة مــن 50 نســخة فقــط، ول

1955 بعــد 20 عامــا مــن وفاتــه، وذلــك بســبب مــا أشــار إليــه جيريمــي ويلســون: لــم 

تنشــر روايــة النعنــاع بســبب »لغــة غرفــة الثكنــات« المســتخدمة فيهــا، والتــي كانــت 

ــيئة  ــون مس ــن أن تك ــات يمك ــود في الثكن ــاة الجن ــن حي ــة ع ــوراً واقعي ــوي ص تحت

ــة.  ــلاق العام لأخ

وفي عــام 1936، تــم نشــر أطروحــة لورنــس الجامعيــة حــول القــلاع الصليبيــة وأعيــد 

ــرينيات  ــلال عش ــس خ ــور بلورن ــان الجمه ــد زاد افتت ــن. وق ــك الحي ــذ ذل ــرها من نش

ــس  ــك؛ لي ــة لذل ــة. ونتيج ــة العالمي ــل الصحاف ــن قب ــي م ــرن الماض ــات الق وثلاثيني

ــه بــدت وكأنهــا تفــرز مقــالات في الصحــف والمجــلات  مــن المســتغرب أن كل أفعال

في جميــع أنحــاء العالــم، ولازالــت العديــد مــن أعمالــه في المكتبــات ويقــوم النــاس 

بدراســة رائعــة عنهــا.

 أثــارت وفــاة لورنــس المفاجئــة عــام 1935 موجــةً أخــرى مــن الاضطــراب في الصحافــة 

الدوليــة، وحــددت صحيفــة الغارديــان في 15 مايــو 1935 النغمــة العامــة عندمــا 

قالــت: »مأســاوي ... أن مثــل هــذه المهنــة الرائعــة كان يجــب أن تنتهــي بحــادث ســير 

ــون الحصــول على اقتباســات مــن  ــك، حــاول الصحفي ــت ذل ــام التــي تل بســيط«. الأي

الزمــلاء الســابقين للورنــس، وكان اللــورد اللنبــي هــو الأكثــر رواجــا. وفي خطــاب ألقــاه 

في لنــدن، قــال اللنبــي:

“تميــز تعاونــه بأقصــى درجــات الــولاء، ولــم يكــن لديــه أي شــيء ســوى الثنــاء 

ــة. لقــد كان  ــع لا يقــدر بثمــن طــوال الحمل ــذي كان في الواق ــه، وال على عمل
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النابــض الرئيســي للحركــة العربيــة وعــرف لغتهــم وآدابهــم وعقليتهــم، 

وشــارك العــرب في مصاعبهــم وأخطارهــم. ومــن بيــن هــؤلاء المحاربيــن 

ــد  ــون دفاعــا عــن قائدتهــم؛ لقــد فقــد العدي ــوا يموت ــن كان الصحراوييــن الذي

ــس«. ــن لورن ــا ع ــه دفاع ــم حيات منه

ــة  ــذه القطع ــه. ه ــا على رأس ــي كان يضعه ــع الت ــد القط ــس: أح ــات لورن ــد مقتني أح

موجــودة في مجموعــة متحــف الحــرب الإمبراطــوري في لنــدن، وهــي إحــدى المقتنيــات 

المرتبطــة بلورنــس المحفوظــة في متاحــف ومجموعــات خاصــة متنوعــة، وواحــدة مــن 

ــرة العربيــة والتــي أمــن الاحتفــاظ بهــا. ــه مــن شــبه الجزي التــذكارات الخاصــة ب

ــن  ــال م ــت أجي ــد دعم ــة، وق ــس المهني ــيرة لورن ــا لمس ــا رائع ــذا تلخيص ــد كان ه لق

الباحثيــن هــذه الأطروحــة أو أعــادوا فحصهــا منــذ ذلــك الحيــن، ووفــرت حيــاة لورنــس 

مــادة ثريــة لكُتــاب الســير منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي، وبينمــا كان لا يــزال على 

قيــد الحيــاة، كتــب كل مــن روبــرت جريفــز وباســل ليــدل هــارت ســير ذاتيــة للورنــس 
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ــن في  ــن الآخري ــلات معــه وأيضــا مــع قدامــى المحاربي ــزة إجــراء مقاب وكان لهــم مي

حملــة الصحــراء. 

كان ممــن كتــب في ســيرة لورنــس: باحثــون وجنــود وصحفيــون ومســتعربون وعلمــاء 

ــخصية  ــن ش ــة م ــب مختلف ــم جوان ــت مؤلفاته ــث ناقش ــر؛ حي ــم كثي ــس وغيره نف

لورنــس وعلاقتــه مــع والدتــه، وتعاملــه مــع العــرب، وصدقــه فيمــا يتعلــق بأحــداث 

حياتــه، وحياتــه الجنســية ومــا إلــى ذلــك. 

ــة  ــغفه بالقضي ــات أو ش ــرب عصاب ــد ح ــة كقائ ــه الموهوب ــش قدرت ــن ناق ــل م قلي

العربيــة، وتــم ســرد بعــض الســير الذاتيــة المتوفــرة بســهولة في قســم »مزيــد مــن 

القــراءة« أدنــاه، ولكــن هــذه القائمــة ليســت شــاملة بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا تــزال 

الســيرة الذاتيــة المرخصــة لجيريمــي ويلســون، والتــي نُشــرت في عــام 1989، مصــدراً 

أساســيا لأولئــك الذيــن يرغبــون في الاقتــراب مــن هــذا الفــرد المعقــد. 

ــا  ــس، وبينم ــم بلورن ــخص مهت ــر لأي ش ــي آخ ــورد رئيس ــائله م ــة رس ــر مجموع  تعتب

تــم الاحتفــاظ بهــا في أرشــيفات خاصــة في مواقــع مختلفــة، إلا أنهــا توفــرت أيضــا 

بشــكل عــام. كان لورنــس طــوال حياتــه كاتبــا رائعــا للرســائل. مــن أجــل البقــاء على 

اتصــال مــع دائرتــه الواســعة مــن الأصدقــاء والشــركاء، وغالبــا مــا كان يكتــب العديــد 

ــا، وامتــدت قائمــة المراســلين الخاصــة بــه إلــى جميــع قطاعــات  مــن الرســائل يومي

ــكريين  ــن وعس ــاب وفناني ــيين وكت ــكرية وسياس ــخصيات عس ــملت ش ــع، فش المجتم

كانــوا معــه في ســلاح الجــو الملكــي البريطانــي. وكان مــن بيــن مراســليه ونســتون 

تشرشــل، ولــورد ترينشــارد، ونويــل كــوارد، وجــورج برنــارد شــو، وزوجتــه شــارلوت، وإي 

إم فورســتر، وأوغســطس جــون، وغيرهــم.

 بالنســبة لأولئــك الذيــن يبحثــون عــن نظــرة ثاقبــة عــن حياتــه ومهنتــه وشــخصيته، 

ــة  ــت مجموع ــر إدوارد جارني ــام 1938، نش ــن. في ع ــدر بثم ــائل لا تق ــذه الرس ــإن ه ف

محــررة مــن رســائل لورنــس تحــت عنــوان رســائل تــي إي لورنــس. كمــا قــام مالكولــم 

ــن  ــرى م ــاملة أخ ــات ش ــر مجموع ــس، بتحري ــول لورن ــم ح ــث قدي ــو باح ــراون، وه ب

ــم  ــذا، ت ــى ه ــة إل ــورك )1989(. إضاف ــدن )1988( ونيوي ــرت في لن ــي نُش ــائل، والت الرس

ــرب:  ــس الع ــم لورن ــرت باس ــراون ونش ــم ب ــل مالكول ــن قب ــدث م ــة أح ــر مجموع تحري

ــارة )2007(. ــروف المخت الح
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هنــاك الآن العديــد مــن الرابطــات والجمعيــات في جميــع أنحــاء العالــم التــي 

 T. E. تكــرس أنشــطتها لفحــص حيــاة لورنــس. ومــن أبــرز هــذه المنظمــات جمعيــة

http://telsociety.org. :ومقرهــا أكســفورد، )موقعهــا الرســمي Lawrence

uk/telsociety/ index.htm( أمــا المصــادر عبــر الإنترنــت فهــي عديــدة بالفعــل 

وســيكون مــن المســتحيل ســردها جميعــا.  هنــاك واحــد مــن أكثرهــا شــمولًا هــو موقع 

http://telawrence.net/telawrencenet/( للدراســات:  لورنــس  أي  تــي 

ــس جيريمــي ويلســون. ــب ســيرة لورن ــط بكات ــع مرتب index.htm( وهــذا الموق
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